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ـــة  ـــة التحضيري ـــت اللجن ـــد كان لق
للمؤتمـــر الاندماجـــي لفيدراليـــة 
ــاريع  ــد مشـ ــي تعـ ــار، وهـ اليسـ
أوراق المؤتمـــر، حريصـــة علـــى 
الثقافيـــة  الرؤيـــة  وضـــوح 
ــاره  ــاري، باعتبـ ــروعنا اليسـ لمشـ
يرتكـــز علـــى مقومـــات إعـــاء 
والتنـــوع  العقلانـــي،  التفكـــر 
الحضـــاري، حيـــث أن المغـــرب 
متعـــددا  فسيفســـاء  يشـــكل 
الثقافـــات  فيـــه  امتزجـــت 
الأمازيغيـــة والعربيـــة والإفريقيـــة 
ــية  ــة والـمـتـوسـطــ والــيـهـوديــ
والصحراويـــة..،  والموريســـكية 
ـــر  ـــا يعت ـــا حضاري ـــي مزيج لتعط
الشـــعب  قـــوة  أركان  أحـــد 

المغربـــي.

ــة  ــع حمولـ ــجاما مـ ــذا، وانسـ لهـ
"مســـارات  المؤتمـــر  شـــعار 
يتجـــدد"،  يســـار  تتوحـــد.. 
الـــذي  اليســـاري  فالمشـــروع 
ـــن  ـــد، لا يمك ـــاءه الجدي ننحـــت بن
ــا،  ــا، عقلانيـ ــون إلا حداثيـ أن يكـ
أشـــكال  كل  يواجـــه  منفتحـــا، 
الظلاميـــة والتزمـــت والانعزاليـــة، 
بتصـــورات لاكلاســـيكية ترمـــي 
اتجـــاه  الخطـــاب  تجديـــد  إلى 
رؤيتنـــا  وتحيـــن  المجتمـــع 
بشـــكل  المجتمعـــي  للمـــوروث 
يحفـــر في الجوانـــب المشـــرقة 
مـــن الـــراث لإبرازهـــا كرافعـــة 
كل  ويلفـــظ  ويواجـــه  ثقافيـــة، 
ومخاطـــر  التكفيريـــة  ســـواد 
ــتئصالي  ــوي الاسـ التفكـــر الدمـ

ــي.  ــع المغربـ ــيج المجتمـ ــن نسـ مـ
وعليـــه فـــإن مشـــروع فيدراليـــة 
الزمنـــي  ســـياقه  في  اليســـار 
ـــال  ـــح المج ـــي إلى فت ـــي، يرم الحال
للاجتهـــاد العقلانـــي لتحريـــك 
جمـــود النصـــوص حتـــى تجيـــب 
ـــن آخـــر متغـــر،  ـــى معيـــش زم عل
الزمـــن الحاضـــر والمســـتقبلي. 
فالمرحلـــة التاريخيـــة التـــي نمـــر 
بهـــا تحتـــاج لمواقـــف واضحـــة 
للاســـتكانة  وليـــس  وجريئـــة، 
في منطقـــة الارتيـــاح الرماديـــة، 
واســـتطابة نصـــف الموقـــف، في 
زاويـــة المنزلـــة بـــن المنزلتـــن.. 
فلنشـــمر علـــى ســـواعدنا.. مـــن 
أجـــل مغـــرب حديـــث، متعـــدد، 

يُعلـــي شـــأن العقـــل.

فيدرالية اليسار.. 
مشروع إعلاء شأن العقل 

وتجديد الخطاب
الافتتاحيةالافتتاحية : :
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الافتتاحيــة  الجلســة  خــال 

لأحــزاب  الاندماجــي  للمؤتمــر 

اليســار، كانــت كــرة  فيدراليــة 

ــل  ــن خــال نق ــدم حــاضرة م الق

مبــاراة المغــرب ضــد كرواتيــا.. 

أول  هــذه  أن  القــول  ويمكــن 

مناســبة يقــف فيهــا اليســار عــى 

أهميــة الرياضــة عمومــا وكــرة 

القــدم خصوصــا، وتأثيرهــا الكبــر 

عــى وعــي وســلوك النــاس. لقــد 

المونديــال  حــدث  فعــا  فــرض 

أن  كــا  الجميــع،  عــى  نفســه 

إنجــازات المنتخــب المغــربي الــذي 

ــأة  ــع مفاج ــهادة الجمي كان وبش

قــد  قطــر،  مونديــال  وظاهــرة 

ــغف  ــع بش ــع يتاب ــت الجمي جعل

كبــر مــا يقــع عــى رقعــة الملعــب 

وفي المدرجــات ومــا يجــري خلــف 

كامــرات  عــن  بعيــدا  الســتار 

وســائل الاعــام.

ــذا  ــال ه ــع خ ــد للجمي ــد تأك لق

ــن  ــات لم تك ــال أن الرهان الموندي

رياضيــة فقــط بــل تعــدت مــا 

هــو ريــاضي لتشــمل الاقتصــاد 

واليســار  والثقافــة..  والسياســة 

المجتمــع  مــن  جــزءا  بوصفــه 

المغــربي ولأنــه يحمــل مشروعــا 

نقديــة  ورؤيــة  مجتمعيــا 

ــي أن  ــن الطبيع ــداث كان م للأح

يشــارك في هــذا الفــرح الجماعــي 

ــزه  ــا أنج ــة م ــى أهمي ــد ع ويؤك

الشــباب المغــربي الــذي برهــن 

رفــع  دائمــا عــى قدرتــه عــى 

ــة مــن أجــل  ــات والتضحي التحدي

الوطــن. لقــد تجــاوزت إنجــازات 

ــاضي  ــد الري ــباب البع ــؤلاء الش ه

وحققــوا أشــياء كثــرة عجــزت 

ــدوا  ــا وأك ــن تحقيقه ــة ع السياس

بصــدد  فقــط  يكونــوا  أنهــم لم 

لعــب مباريــات في كــرة القــدم بل 

ــن  ــون ع ــون ويدافع ــوا يحمل كان

حلــم وأمــل الملايــن مــن مواطنــي 

ــكل  ــة والإســامية ب ــة العربي الأم

أنفســهم  إثبــات  في  مكوناتهــا 

ــع  ــن يفرضــون عــى الجمي كفاعل

احترامهــم.

لقــد ارتبطــت الرياضــة بالسياســة 

إلى حــد كبــر، واليــوم لا يمكــن 

الادعــاء  أو  ذلــك  نفــي  أبــدا 

بإمكانيــة فصــل الرياضــة عــن 

أصبحــت  الــدول  لأن  السياســة 

لا  كجــزء  الرياضــة  تســتعمل 

يتجــزأ مــن سياســاتها الخارجيــة.. 

قــام  عندمــا  يتذكــر  والجميــع 

الرئيــس الفرنــي جــاك شــراك 

في  بلاتينــي  ميشــيل  بــإشراك 

زيارتــه  عنــد  الرســمي  وفــده 

ــال  ــة خ ــكا اللاتيني ــدان أمري لبل

تســعينات القــرن المــاضي لأنــه 

اللاعــب  هــذا  شــهرة  أن  أدرك 

فرنســا. دبلوماســية  ســتفيد 

وهنــاك عــدة مناســبات تأكــد 

بــن  الوثيــق  الارتبــاط  فيهــا 

الرياضــة والسياســة والتــي تــم 

فيهــا اســتعمال الرياضــة لأهــداف 

ــرت  ــد ح ــذا فق ــية. وهك سياس

ــال  ــال موندي ــوة خ ــة بق السياس

1986 عندمــا تواجهــت الأرجنتــن 

وإنكلــرا في مبــاراة أهــان فيهــا 

الإنكليــز  مارادونــا  الأســطورة 

والــذي صرح في نهايتهــا أنــه لم 

يكــن فقــط بصــدد لعبــة كــرة 

الاعتبــار  يــرد  كان  بــل  القــدم 

الإنكليــز  أهانهــا  التــي  لبلــده 

خــال حــرب المالويــن.

غنــي  المونديــال  تاريــخ  إن 

اســتعملت  التــي  بالمحطــات 

لتحقيــق  القــدم  كــرة  فيهــا 

ســنة  ففــي  سياســية.  أهــداف 

كأس  إيطاليــا  نظمــت   1934

العــالم وحــرص نظــام موســوليني 

الفاشســتي عــى فــوز إيطاليــا 

قــوة  لتأكيــد  العالمــي  باللقــب 

وتفــوق الفاشســتية.. وقــد عــادت 

إيطاليــا للفــوز بــكأس العالم ســنة 

1938 أي عشــية الحــرب العالميــة 

كرة القدم
وسياسة القوة الناعمة

 غريب محمد
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الثانيــة مــا عــزز مــن إشــعاع 

نظــام موســوليني عــى المســتوى 

الــدولي.

وفي ســنة 1954 فــازت ألمانيــا على 

المجــر في المبــاراة النهائيــة مــن 

بطولــة كأس العــالم التــي نظمــت 

هــذا  كان  وقــد  ســويسرا،  في 

ــة  ــه الصحاف ــذي نعتت الانتصــار ال

أنــداك بمعجــزة بــرن هــو بدايــة 

إلى  لألمانيــا  القويــة  العــودة 

ــدت  ــث أك ــة حي ــاحة الدولي الس

قــوة هويتهــا الوطنيــة وإشــعاعها 

الســياسي بفضــل فريقهــا الوطنــي 

ــدم. ــرة الق لك

ــال  ــم الموندي ــنة 1978 نظ وفي س

ــرزح  ــت ت ــي كان ــن الت في الارجنت

تحــت حكــم ديكتاتوريــة رفاييــل 

فيديــا الــذي اســتغل الحــدث 

لإضفــاء  العالمــي  الريــاضي 

ــة عــى نظامــه القمعــي..  الشرعي

وقــد اعتــر المراقبــون أن هــذه 

الأســوء  هــي  كانــت  البطولــة 

ــم  ــم والتحكي ــث التنظي ــن حي م

ــق  ــز للفري ــد متحي ــذي كان ج ال

الأرجنتينــي.

خــال التســعينات ومــع بــروز 

كــرة  تحولــت  العولمــة  نظــام 

القــدم إلى لعبــة عالميــة وتحولــت 

الفيفــا إلى امبراطوريــة حقيقيــة 

عــى  تأثيرهــا  الجميــع  وأدرك 

ــع  ــدأ الجمي ــة وب ــاحة الدولي الس

يــدرك أن الدولــة لم تعــد تختــر 

في الأرض والســلطة والشــعب بــل 

انضــاف عنــر جديــد هــو فريــق 

ــاهم في  ــدم يس ــرة الق ــي لك وطن

ــة  ــة الوطني ــة الهوي ــز وتقوي تعزي

وتقويــة حــس الانتــاء الى الوطــن 

العمــاق  أن  لدرجــة  الواحــد، 

الصينــي والــذي يعتــر قزمــا في 

عــالم كــرة القــدم بــدأ العمــل مــن 

ــر اللعبــة لتســاهم في  اجــل تطوي

وإشــعاعه  دبلوماســيته  تقويــة 

الخارجــي.

الفرنــي  الرئيــس  كان  لقــد 

شــارل ديغــول يقــول أنــه مــن 

الصعــب حكــم بلــد فيــه 400 

ــه  ــان وتتعــدد في ــوع مــن الأجب ن

ولكــن  السياســية..  الانتــاءات 

اليــوم اســتطاعت كــرة القــدم أن 

ــذي  ــي ال ــعب الفرن ــد الش توح

التنــوع  يعكــس  فريقــا  يدعــم 

ــت  ــذي دافع ــي ال ــافي والعرق الثق

ــة. وفي  ــا الأصيل ــا فرنس ــه دائم عن

الجنــوب  نــي  أيضــا  بلجيــكا 

وتوحــدوا  خلافاتهــم  والشــال 

الوطنــي. خلــف فريقهــم 

اليــوم لم تعــد قــوة الــدول تختصر 

في القــوة العســكرية أو في ازدهــار 

اقتصادها أو في شســاعة أراضيها.. 

ولكــن أصبــح الاشــعاع الثقــافي 

والريــاضي للــدول يلعــب دورا في 

ــاحة  ــى الس ــها ع ــرض نفس أن تف

انتبهــت  مــا  وهــذا  الدوليــة، 

ــد  ــة قطــر. إن هــذا البل ــه دول الي

ــع  ــر مرب ــر )11500 كيلوم الصغ

ــا( الــذي يعتــر قزمــا أمــام  تقريب

مبكــرا  أحــس  قــد  الســعودية، 

بالخطــر المحــدق بــه خاصــة وأن 

أرٍاضيــه تعتــر أكــر خــزان للغــاز 

إحــداث  إلى  فســارع  الطبيعــي 

ــا  ــة ذاع صيته ــة إعلامي امبراطوري

واعتمــد  العــالم  أرجــاء  كل  في 

سياســة تجنيــس كبــار الرياضيــن 

الأفارقــة المتخصصــن في ألعــاب 

ــيد  ــوا النش ــن جعل ــوى والذي الق

الوطنــي يعــزف في كل البطــولات 

إشــعاع  في  وســاهموا  العالميــة 
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قطــر عــى الصعيــد العالمــي. وقــد 

توجــت هــذه الدولــة الصغــرة 

ولكــن الغنيــة سياســتها الخارجيــة 

باعتــاد القــوة الناعمــة بتنظيــم 

كأس العــالم الــذي كان مناســبة 

بثقافــة  التعريــف  فيهــا  تــم 

ــة والإســامية  ــات العربي المجتمع

النمطيــة  الصــور  عــن  بعيــدا 

الغــربي  الإعــام  يروجهــا  التــي 

عــن العــرب والمســلمين. وقدمــت 

إقليميــة  كقــوة  نفســها  قطــر 

مجريــات  في  التأثــر  يمكنهــا 

الأحــداث.     

يمكنهــا  لا  الإنجــازات  هــذه  إن 

ــج،  ــة الخلي ــة أنظم ــاء طبيع إخف

الــدولي  المســتوى  عــى  ولكــن 

قــد  قطــر  أن  القــول  يمكــن 

نجحــت في تنظيمهــا الجيــد لأكــر 

حــدث ريــاضي عالمــي وســاهمت 

إيجابيــا في تقديــم الوجــه المــرق 

في ثقافتنــا العربيــة والإســامية 

بــكل مكوناتهــا.

الــذي  الكبــر  الحــدث  لكــن 

ــر  ــال قط ــاح موندي ــاهم في نج س

المغــربي  المنتخــب  إنجــاز  هــو 

وجعــل  الحــدث  خلــق  الــذي 

والعــالم  إفريقيــا  في  الملايــن 

يتابعــون  والاســامي  العــربي 

بشــغف كبــر مراحــل البطولــة 

ــل  ــق النق ــا عــن طري ــة إم العالمي

التلفــزي أو بالتنقــل الى الملاعــب.

ــه المنتخــب  إن أهــم إنجــاز حقق

أنــه  هــو  المغــربي  الوطنــي 

التضامــن  أن  عــى  كشــف 

حيــا  لازال  والإســامي  العــربي 

والصراعــات  الانقســامات  وأن 

الأنظمــة  مســؤوليتها  تتحمــل 

تابعــت  ولقــد  السياســية..  

العربيــة  الشــعوب  وشــجعت 

المغــربي مــن  الوطنــي  الفريــق 

ــان  ــر ولبن ــراق وم ــوريا والع س

وفلســطين وتونــس وليبيــا وحتــى 

ــر الشــقيقة التــي كان  مــن الجزائ

الاســتثناء  هــو  العســكر  فيهــا 

الوحيــد والــذي أكــد أنــه يعيــش 

فعــا خــارج التاريــخ وأنــه يســر 

لمصالــح  المعاكــس  الاتجــاه  في 

والجزائــري. المغــربي  الشــعبين 

فلســطين أيضــا كانــت حــاضرة 

الجماهــر  قلــوب  في  وبقــوة 

ويمكــن  والإســامية،  العربيــة 

القــول أنهــا كانــت مــن ضمــن 

ــا  ــت منتخباته ــي تأهل ــدول الت ال

النهائيــة  الأطــوار  تلعــب  لــي 

لــكأس العــالم. لقــد تأكــد الجميــع 

ــميا وأن  ــيبقى رس ــع س أن التطبي

فلســطين ســتبقى حــاضرة كقضيــة 

ــه  ــالم كل في وعــي الشــعوب. والع

شــاهد عــر القنــوات التلفزيونيــة 

ــة  ــون المغارب ــل اللاعب ــف حم كي

وعلــم  المغــرب  بلدهــم  علــم 

ــاراة  ــة كل مب ــد نهاي فلســطين عن

مؤكديــن بذلــك أن حــب الوطــن 

لا يســتقيم إلا إذا ارتبــط بقضيــة 

ــطينية مــن  تحريــر الأرض الفلس

وبحــق  الصهيــوني  الاحتــال 

الشــعب الفلســطيني في تقريــر 

ــتقلة. ــه المس ــاء دولت ــره وبن مص

الإشــعاع  مســتوى  عــى  أمــا 

الثقــافي فقــد عكــس اللاعبــون 

مــن  الأصيلــة  القيــم  المغاربــة 

القيــم  المغربيــة وكــذا  ثقافتنــا 

الإســامية النبيلــة التــي تؤكــد 

عــى المكانــة المتميــزة لــأم داخــل 

الاحــرام  المغربيــة وكــذا  الأسرة 

الواجــب نحوهــا.. لقــد شــاهد 

التــي  العلاقــة  نمــوذج  العــالم 

ــا  ــا في مجتمعن ــط الأم بأبنائه ترب

لتضحيــات  العرفــان  ومســتوى 

الأمهــات مــن أجــل تماســك الأسرة 

ــاهد  ــت مش ــد كان ــع. لق والمجتم

بمثابــة  أمهاتهــم  مــع  اللاعبــن 

رســالة إلى العــالم تؤكــد عــى أننــا 

شــعوب متحــرة رغــم المشــاكل 

مجتمعاتنــا  منهــا  تعــاني  التــي 

ــا مــن إنســانيتنا. ــي لم تجردن والت

ــول  ــن الق ــرى يمك ــة أخ ــن جه م

أن هــؤلاء الشــباب قــد حققــوا 

عــن  عجــزت  مــا  بانتصاراتهــم 

الرســمية  السياســة  تحقيقــه 

فبالإضافــة  الرســمية.  وغــر 

الــذي  الــدولي  الإشــعاع  إلى 

فقــد  بفضلهــم  لبلادنــا  تحقــق 

ــز  ــاهمت انتصاراتهــم في تعزي س

ــكل  ــة ب ــة المغربي ــة الوطني الهوي

ــة  ــت كل المغارب ــا وجعل مكوناته

للوطــن..  بانتمائهــم  يعتــزون 

وكانــت مظاهــر الفــرح الجماعــي 

والتلقــائي دليــل عــى هــذا الفخــر 

ــى  ــوع وغن ــا أن تن ــزاز ك والاعت

ــة يظهــر  ــة المغربي ــة الوطني الهوي

بشــكل جليــا في تركيبــة المنتخــب 

ــة  ــة أن كل المغارب ــربي لدرج المغ

مــا  فيــه  أنفســهم  وجــدوا 

المغاربــة  كل  توحيــد  أســهم في 

بــكل أطيافهــم خلــف فريقهــم 

الوطنــي.

المنتخــب  لاعبــي  معظــم  إن 

الوطنــي هــم أبنــاء مهاجريــن 

مغاربــة اســتفادوا مــن الإمكانيات 

التــي توفرهــا البلــدان الأوربية في 

واســتطاعوا  المجــالات  مختلــف 

ــات  ــل تضحي ــك وبفض ــل ذل بفض

ينافســوا عــى  آبائهــم مــن أن 

كان  لقــد  المســتويات.  أعــى 

ضمــن  اللعــب  بإمكانهــم 

المضيفــة  البلــدان  منتخبــات 

لكــن ارتباطهــم بالوطــن جعلهــم 

ألــوان  عــن  الدفــاع  يختــارون 

بلدهــم الأصــي وهــذا وحــده 

دليــل عــى وطنيــة وأصالــة أبنــاء 

المغــربي.  الشــعب 

أجــل  ومــن  إذن  يبقــى 

اســتمرارية هــذه الإنجــازات أن 

الــدروس مــن  يتــم اســتخلاص 

هــذا الإنجــاز التاريخــي الــذي 

يحتضــن  وأن  اليــوم،  تحقــق 

يتــم  وأن  أبنائــه  كل  الوطــن 

ــق  ــذي تحق اســتغلال الاشــعاع ال

عــى المســتوى الــدولي لتقويــة 

الدبلوماســية المغربيــة وخاصــة 

تعزيــز عنــاصر القــوة الناعمــة 

دفاعــا عــن المصالــح الاســراتيجية 

إهــال  دون  ولكــن  لبلادنــا 

الجبهــة الداخليــة التــي بــدون 

ــتقلالها  ــا اس ــد بلادن ــا تفق تقويته

ــاحة  ــا في الس ــراتيجي وقوته الاس

الدوليــة.

الملــي  الاســتقبال  كان  لقــد 

ــادرة  ــي ب ــق الوطن ــاء الفري لأعض

خلالــه  مــن  أظهــرت  إيجابيــة 

مــن  قربهــا  الملكيــة  المؤسســة 

أبنــاء الشــعب وارتباطهــا بأفــراح 

الوطــن، والمطلــوب اليــوم هــو أن 

لا يتــم التفريــط في هــذا الحــاس 

ــأن  ــالم ب ــت للع ــي وأن نثب الوطن

شــعبنا يســتحق الأفضــل.
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عبد الرحمان ساجي.. 
التجديد والتشبيب عنوان اندماج حزب فيدرالية 

اليسار الديمقراطي

البدايــة  في  كلمــة  مــن  هــل  وســهلا،  أهــا  الفينيــق: 
المؤتمــر؟ بخصــوص 

عبــد الرحمــان ســاجي: أولا أشــكر هــذا المنــر الإعلامــي 
الجــاد عــى اســتضافتي.

بخصــوص المؤتمــر الوطنــي الاندماجــي الــذي نظــم أيــام 16 
و17 و18 دجنــر، فقــد انعقــد بعــد ســنوات طويلــة مــن العمــل 
ــية المهمــة وفي  ــات السياس النضــالي المشــرك في مختلــف المحط
مختلــف القضايــا الشــعبية، وبعــد مــدة مهمــة عرفتهــا الديناميــة 

ــة. ــة التحضيري الاندماجي
لنقــل اليــوم وبــكل صــدق إننــا وبهــذا المؤتمــر الاندماجــي، 
بــن حــزبي الطليعــة الديمقراطــي الاشــراكي والمؤتمــر الوطنــي 
الاتحــادي وتيــار اليســار الوحــدوي ومجموعــة البديــل التقدمــي 
والفعاليــات، نكــون قــد خرجنــا مــن عنــق الزجاجــة، بعــد ســنوات 
طويلــة مــن تشــتت الجهــود والاهــراء التنظيمــي والانكفــاء عــى 
الــذات وبــؤس الأداء، نحــو آفــاق عمــل متعــددة بــأدوات جديدة.

الفينيــق: كيــف مــرت أجــواء المؤتمــر الوطنــي الاندماجــي؟ ومــا هــي 
الرســائل التــي اســتخلصتها منــه؟

عبــد الرحمــان ســاجي: أود الإشــارة أولا إلى أن هــذا المؤتمــر شــكل 
بالنســبة لي لحظــة بصمــت مخيــالي الســياسي وســيكون لهــا دون شــك أثــر 

كبــر في المســتقبل فعــل اليســار بالمغــرب.

ــا  ــر تمرين ــي تعت ــة الت ــذه المحط ــة له ــس الحاج ــار كان في أم ــن أن اليس أظ
ديمقراطيــا حقيقيــا؛ إذ لا يمكــن إغفــال أهميــة تأســيس حــزب جديــد 
ــاء عــى التوافــق خصوصــا في ظــل تبايــن التجــارب الســابقة للتنظيــات  بن
المندمجــة واختــاف فلســفتها في التنظيــم وفي العمــل والتفاعــل مــع المحيــط 

ــدولي. ــي وال ــي والإقليم ــياسي الوطن الس

ــعار  ــت ش ــد تح ــذي انعق ــر ال ــائل المؤتم ــن رس ــن ب ــا م ــد كان أيض التجدي
ــد  “مســارات تتوحــد ويســار يتجــدد”، ولعــل أهــم مــا يحيــل عــى التجدي
ــبيب  ــة في التش ــة الجامح ــك الإرادة الموضوعي ــو تل ــج، ه ــزب المندم في الح

ــات  ــن التخوف ــم م ــى الرغ ــرات، ع ــرون والمؤتم ــا المؤتم ــع عليه ــي أجم الت
غــر الموضوعيــة التــي كانــت لــدى البعــض وأكاد أجــزم أنهــا نتــاج تجــارب 
أنتجــت نفســيات مقاومــة لإرادة وضرورة  المــاضي والتــي  المناضلــن في 
ــات  ــبيب في مداخ ــت إرادة التش ــض، تجل ــى النقي ــي. وع ــبيب الفع التش
ــا تبعهــا  ــن المندمجــن، وم ــن الاســتثنائيين للحزب ــن خــال المؤتمري المؤتمري

ــي. ــي الوطن ــر الاندماج ــار المؤتم ــات في إط ــن جلس م

ــدا عــن الشــعارات والنظــري، بفكــرة  ــا مــن هــذا المؤتمــر، وبعي ــد خرجن لق
مفادهــا أن مســتقبل الحــزب المندمــج؛ حــزب فيدراليــة اليســار الديمقراطــي، 
ومــدى تطــور أدائــه وفعاليــة أدائــه الســياسي، هــي أمــور لا يمكــن أن 
تتحقــق إلا بتشــبيب القاعــدة الحزبيــة وهــو مــا يجــب أن يحــدث بالاعتــاد 
عــى عــدة ميكانيزمــات، أهمهــا تشــبيب الأجهــزة القياديــة؛ التقريريــة 
ــي  ــس الوطن ــن المجل ــكيلة كل م ــبيا تش ــته نس ــا عكس ــو م ــة، وه والتنفيذي

ــياسي. ــب الس والمكت

ــودة  ــزة الموج ــم الأجه ــي ض ــاج يعن ــا أن الاندم ــبيب، وبم ــألة التش وفي مس
ــل الشــباب بشــكل  ــك عــى تمثي ــا، وبالنظــر إلى خطــورة ذل أصــا إلى بعضه
ــن  ــدد م ــى ع ــد تخ ــة، فق ــة والتنفيذي ــة التقريري ــزة الوطني ــم في الأجه مه
ــزة  ــل الأجه ــباب داخ ــود ش ــدم وج ــكلة ع ــل مش ــن )لح ــادة التاريخي الق

حوار مع عبد الرحمان ساجي، عضو المجلس الوطني لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بشراكة مع موقع فينيق ميديا: 
بمناســبة انعقــاد المؤتمــر الوطنــي الاندماجــي لأحــزاب ومكونــات وفعاليــات فيدراليــة اليســار الديمقراطــي، أجــرت الفينيــق ميديــا حــوارا مــع عبــد الرحمــان 
ســاجي، المناضــل في صفــوف حــزب فيدراليــة اليســار الديمقراطــي وعضــو مجلســه الوطنــي، تحــدث من خلالــه حول مجريــات الاندماج والرســائل المســتخلصة 

منــه وأهــم التحديــات التــي تواجــه الحــزب الجديــد.
مجلة الطريق تنشر الحوار بشراكة مع "موقع فينيق"
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مهامهــم  عــن  الوطنيــة(  التنفيذيــة 
لصالــح الشــباب، وهــو مــا أعتــره وعــي 
ــى  ــؤشر ع ــرورة التشــبيب وم ــم ب مه
الانتقــال في هــذا البــاب مــن الشــعارات 

إلى ممارســتها.

ــن  ــتخلاصها م ــن اس ــرى يمك ــالة أخ رس
وجــود  وهــو  الاندماجــي،  المؤتمــر 
بــن  والتماهــي  الانصهــار  مقومــات 
ــه  ــا بينت ــذا م ــة، وه ــات المندمج المكون
والتقديــر  والتفاعــل  النقــاش  جــودة 
المرحلــة  لأهميــة  والمشــرك  الجــدي 
واتضــح كذلــك مــن خــال المصادقــة 
عــى الأوراق المتعلقــة بالهويــة والخــط 
الســياسي والمرتكــزات المتعلقــة ببرنامــج 
الحــزب والعمــل في الحقــول الجماهيريــة 
وفلســفة التنظيــم والنظــام الأســاسي.

الفينيــق: هــل يعتبــر هــذا المؤتمــر 
أم  الاســتمرار  ظــل  في  محطــة 
الماضــي؟ مــع  للقطيعــة  محطــة 

ــن  ــاجي: يمك ــان س ــد الرحم عب
القــول إن الأمــر يتعلــق بحــزب جديــد، 

ولكنــه يســتند في نفــس الوقــت إلى الإطــار المرجعــي نفســه لمكونــات 
فيدراليــة اليســار بأبعادهــا التاريخيــة والإيديولوجيــة والسياســية المســتمدة 
مــن أدبيــات الاشــراكية، كــا ينبــع مــن رصيــد الحركــة التقدميــة والمواثيــق 
ــة  ــية والاقتصادي ــا السياس ــان بأبعاده ــوق الإنس ــة وحق ــة للديمقراطي الدولي

ــة. ــة والثقافي والاجتماعي

ــزاب  ــن أح ــد ب ــر وح ــذا الأخ ــو أن ه ــا ه ــد هن ــزب الجدي ــود بالح فالمقص
ــة  ــه في كتل ــي نفس ــياسي والمجتمع ــروع الس ــا الم ــات له ــات وفعالي ومكون
ــة متعــددة ومنســجمة  ــدة، وبنفــس متجــدد وشــاب، وبهوي ــة جدي تنظيمي

ــي. ــر الديمقراط ــاز التغي ــة إنج ــا مهم ــل داخله ــة تتمفص منفتح

وهنــا أســتحضر مــا جــاء في البيــان العــام الصــادر عــن المؤتمــر الاندماجــي، 
فالقطائــع يجــب أن تكــون مــع الثقافــة والممارســات التــي طبعــت الحيــاة 
ــاني،  ــا الإنس ــي، وعمقه ــا القيم ــة نبله ــدت السياس ــة وأفق ــة المغربي الحزبي

ــة والشــخصنة. ــة الفردي أبرزهــا ســيطرة النزع

الفينيق: ماهي أهم التحديات التي تواجه الحزب الجديد؟

ــن  ــات المســتقبل م ــن اســتخلاص تحدي ــد الرحمــان ســاجي: يمك عب
تقييــم الأداء التنظيمــي والســياسي للفيدراليــة في الفــرة التــي ســبقت 
الاندمــاج، وهــو أداء محتشــم عــى العمــوم بالمقارنــة مــع الشــعارات 
المرفوعــة، ويرجــع هــذا لأســباب معروفــة ولا داعــي للوقــوف عليهــا حاليــا.

ــع الالتحــام بالجماهــر الشــعبية  ــوم هــي صن ــات الي أظــن أن أهــم التحدي
عــى نحــو متقــدم، وجعــل مــروع الحــزب في دائــرة اهتمامهــا )بنــاء 
الحاضنــة الشــعبية(، وتطويــر الخطــاب وعقلنتــه بالتخلــص مــن العديــد مــن 

السرديــات التــي لا تلعــب بالــرورة دورا في الإقنــاع أو في إبــاغ رســالة 
سياســية معينــة، فجــزء كبــر مــن خطابنــا لا يمكــن إلا نعتــه بالإطنــاب 

ــو. والحش

إن تطويــر وعقلنــة الخطــاب أمــر مهــم جــدا ومــن شــأنه أن يجعــل الحــزب 
ــه بخطــاب اليســار  ــال الجديــدة التــي لم تعــد تأب ــا مــن الأجي الجديــد قريب
ــل  ــو جع ــا ه ــان هن ــة. فالره ــة والمحلي ــولات الكوني ــل التح ــل” بفع “الثقي
ــه الإيديولوجــي، وأجــزم أن  ــد مضمون ــا للشــباب دون أن يفق الحــزب جذاب
اليســار بطاقاتــه الحاليــة قــادر عــى تحقيــق ذلــك بالعمــل الجــاد والمتواصــل، 

وبالاتــكاء الدائــم عــى النقــد الــذاتي.

بنــاء فــروع محليــة وإقليميــة وجهويــة قويــة تنظيميــا ومتنوعــة فئويــا هــو 
أيضــا تحــدي مهــم وأمــر حاســم في تقويــة أداء الحــزب الجديــد.

أظــن أن الأمــر اليــوم أصبــح أكــر ســهولة مــن المــاضي، إذ ســيتمكن الحــزب 
المندمــج، بفضــل مــزج الطاقــات البشريــة والمــوارد اللوجســتية والماديــة، مــن 
ــا  ــف قضاي ــوب مــن مختل ــة ترقــى لمســتوى التفاعــل المطل ــروع قوي ــاء ف بن
الشــأن المحــي، وبالتــالي التأثــر في قــرارات الســلطة محليــا وإقليميــا وجهويــا.

ــخ  ــان الراس ــل والإيم ــغف العم ــي بش ــو التح ــذا ه ــرس في كل ه ــط الف مرب
بــرورة تطويــر مــا يجــب تطويــره وتغيــر مــا يجــب تغيــره بــكل الطــرق 

ــة. المشروع

ــه واذرعــه في  ــه مــن الــازم انخــراط التنظيــم المندمــج بــكل قطاعات كــا أن
ــة  ــة والدولي ــة والإقليمي ــة والسياســية الوطني مختلــف الديناميــات الجمعوي

ــا في شــتى المجــالات. ــا وقضايان ــا ونضالاتن للتعريــف بمواقفن
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رواية:" 10 دقائق و 38 ثانية في هذا العالم الغريب "
لأليف شافاك

فَهْمُ الآخَرِ
وَ حُدُودُ الِنتِمَاءِ.

" المرء لا يستطيع 
تغيير الجغرافيا؛ 
إلا أنَّ في وسعه 

أن يحتال على 
القدر."

أليف شافاك

ــف  ــة ألي ــة الأديب ــة التركي ــار الروائي ــا؛ تخت كعادته
ــيط و  ــي البس ــن اليوم ــتغالها م ــوالم اش ــافاك ع ش
المعيــش المركــب، و تركــز عــى أحــداث تتخللهــا أدق 
التفاصيــل و الجزئيــات، حتــى تلــك التــي يمكــن أن 
ــدة. و لعــل  نعتبرهــا نحــن غــر ذات جــدوى و فائ
ســعة اطلاعهــا عــى الآداب العالميــة و الثقافــات 
الواســعة،  تجربتهــا  كــذا  و  المختلفــة،  الكونيــة 
جعلــت غالبيــة رواياتهــا تحظــى باهتــام المتلقــن 

ــن. ــاد و مترجم ــراء و نق ــن ق م
و تــأتي روايتهــا الأخــرة:"   10 دقائــق و 38 ثانيــة في 
هــذا العــالم الغريــب " )1( و التــي أنجــز ترجمتهــا 

ــور  ــة: الدكت ــدار إلى العربي ــكل اقت ــة، ب ــن الإنجليزي ع
محمــد درويــش )2( لتــدق عبرهــا أبــواب المقصيــن و 
ــواتي يــري عليهــم  ــن و الل ــك الذي المهمشــن، أو أولئ

نعــت الأقليــات !!
ــد  ــف عن ــن التوق ــد م ــك، لاب ــرق لذل ــل التط ــن قب لك
فكــرة العمــل الــروائي التــي انبنــى عليهــا النســق 
نتائــج  إحــدى  التقطــت  الكاتبــة  أن  إذ  الــردي؛ 
البحــوث العلميــة الدقيقــة الأخــرة، حــول الكائــن 
البــري كجســد حــي متفاعــل، و كجثــة منقضيــة 
ــة محــددة  ــرة زمني ــة " أيضــا لف ــا " حي ــة لكنه منتهي
!! )3( حيــث أكــدت أن " هنــاك نشــاطا عقليــا دؤوبــا 
ــالات  ــق، و في ح ــع دقائ ــن لبض ــخاص الميت ــدى الأش ل
أخــرى لعــر دقائــق." )4( كــا أن " أكــر مــن ألــف 
جِينَــة قــد واصلــت أداء وظائفهــا داخــل الجثــث بعــد 

ــاة." )5( ــان الوف ــن إع ــام م أي
ــا (  ــى تيكي ــل ) لي ــة مقت ــة بحادث ــتبتدئ الرواي و س
ــا  ــل بعده ــيم العم ــم تقس ــية؛ ليت ــخصية الرئيس الش
و  الــروح.  ثــم  الجســد  العقــل،  أجــزاء:  ثلاثــة  إلى 
ــاَ "  ــى " تيِكِي ــة لي ــي أن جث ــال الح ــن خ ــح م يتض
لازالــت محتفظــة في )عقلهــا( بعلاقــات و أحــداث 
أن  إلى  الروايــة،  تواريــخ؛ هــي مــرى و مســار  و 
ــر  ــر إث ــة ( لتم ــق و 38 ثاني ــر دقائ ــي ال ) الع تنته
ــب الشرعــي و أخــرا لتســافر  ــك إلى مشرحــة الطبي ذل
عــر روحهــا صــوب أماكــن كانــت تتــوق إليهــا حيــث 

ــة )6( ــا الأبدي ــد راحته ــي، و حيــث تج تنته
ــة  ــتغال الروائي ــدو اش ــص، يب ــا الن ــودة إلى ثناي و بالع
و باقتــدار كبــر عــى توليفــة غنيــة و ثريــة جــدا 
ــورا  ــك ص ــذ ذل ــات. إذ اتخ ــلفا بالأقلي ــميتُه س ــاَ أس لِ
العاهــرات  منهــا: حيــاة  أذكــر  متعــددة،  و  كثــرة 
زنــا  اجتماعيــة،  كعلاقــات  المواخــر   يوميــات  و 
المحــارم كواقــع، التطــرف الدينــي و العنــف العقــدي 
ــة  ــر، العرقي ــن جنســيا و نظــرة الآخ ــادل، المتحول المتب
ــة  ــة بشــتى تمظهراتهــا، الهشاشــة العاطفي و العنصري
ــزام  ــديا أو الأق ــاف جس ــا، الضع ــع له ــة المجتم و رؤي
فيزيولوجيــا و مفهــوم القــوة، اليزيديــن كعــرق بــري 
منبــوذ، الحــدود الجغرافيــة بــن الشــعوب و تأثيراتهــا 

ــش ... ــاليب العي ــى أس ع
ــر  ــز " الآخ ــك حواج ــروائي تفكي ــص ال ــاول الن ــد ح لق
ــية  ــات النفس ــى الانعكاس ــم ع ــتغال القَيِّ ــع الاش " م

ــي  ــار هــذه النظــرة )الأخــرى(، و الت ــا آث ــي تخلفه الت
 ، تــرى فيــه ذلــك الشــخص المعَِيــب الغريــب، المقَــيَّ
ــون.  ــى الملع ــه أو حت ــي، المغضــوب علي ــوذ، المنف المنب
ــه  ــه و لا في معاشرت ــوب في ــر المرغ ــر " غ ــو " الآخ فه
أو مجاورتــه، و ربمــا )موته/عدمــه( خــر مــن )حياتــه/

!! وجوده( 
مــن ثمــة، ســافرت بنــا أحــداث الروايــة عــر صفحاتهــا 
ــدد و قــد تدمــر و  إلى إشــكالية الانتــاء التــي قــد تهُ
ــا في حاجــة إلى أحــام  ــا جميعن قــد  تهــدم " رغــم أنن
" )7( توحدنــا ... حســب الكاتبــة نفســها، فــا حواجــز 
لهــا أنى كان لونهــا: عرقيــة أم قوميــة، جنســانية أم 
ــا  ــا م ــاء؛ غالب ــح الانت ــة !! و ملام ــة أم روحي جغرافي
تكــون إلى الأماكــن، و الأفعــال. هــذا الشــعور الجِينــيُّ 

الــذي عــرْه تختــل العنــاصر الكيميائيــة مــن شــعب
فرد/قــوم... إلى آخــر؛ لأنــه بمفعولــه الســحري، ســيتغير 
العــالم. و كــا عــرت عــن الاحســاس أليــف شــافاك في 
الروايــة نفســها قائلــة: " في صحــراء الحيــاة، الحمقــى 

فقــط مــن يســافرون وحدهــم." )8(
1 - روايــة ) 10 دقائــق و 38 ثانيــة في هــذا العــالم 
الغريــب ( أليــف شــافاك؛ ترجمــة محمــد درويــش ط 

1 دار الآداب بــروت لبنــان 2020.
2 - الدكتــور محمــد درويــش خبــر عراقــي في الترجمــة؛ 
تعامَــلَ مــع أليــف شــافاك في معظــم رواياتهــا: بنــات 
ــى  ــوى؛ الفت ــب أســود؛ قــر الحل ــاث؛ حلي حــواء الث
المتيــم و المعلــم؛ شرف؛ قواعــد العشــق الأربعــون؛ 

لقيطــة إســطنبول.
3 - هــذه الدراســة و هــذه البحــوث العلميــة أجُريَــت 
في معهــد برشــلونة للعلــوم و التكنولوجيــا بإســبانيا 

ســنة 2018
4 - ص 288 من الرواية.
5 - ص 288 من الرواية.

6 - ســتنتهي روحُهــا في المــاء، مــاء النهــر، حيــث 
ســتتحول إلى ســمكة " البِيتَــا الزرقــاء" أو كــا تســمى: 

ــيامِي. ــة سِ المقُاتل
7 - ص 178 من الرواية.
8 - ص 200 من الرواية.

 جواد المومني
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)إبداع وفنون()إبداع وفنون(الثقافــــــــــــي

الموجزة  العبارة  هذه  لعل  العقل"..  "اغتيال 
في  والفكر  الثقافة  مسار  من  كبيرا  جزءا  تلخص 
من  عصر  يكاد  لا  إذ  الإسلامي،  العربي-  التاريخ 
محطات  من  يخلو  التاريخ  لهذا  المشكلة  العصور 
التي  الهوامش  الأبرزَ الإجهازُ على كل  كان عنوانهَا 
لقد  بحرية.  ويشتغل  يبدع  بأن  للعقل  تسمح 
وضعت السلطة السياسة خطوطا حمراء لا ينبغي 
هذه  وغلفت  وتأملا،  وتصورا  تفكيرا  تجاوزها 
سيفَ  وسلطت  لتبريرها،  دينية  بغشاوة  الخطوط 
على  يتجرأ  من  لكل  زجرا  الزندقة  وتهمةَ  الرقابة 
السلطة  ترسمها  التي  الدائرة  نطاق  خارج  التفكير 
الفقهاء  مصالح  مع  المتداخلة  مصالحها  وتحددها 
الدرع   – قليلة  استثناءات  في  إلا   – شكلوا  الذين 
السياسي؛  استبدادها  ممارسة  في  للسلطة  الواقية 
وبذلك مثل الفقهاء بسلطتهم الدينية المستندة إلى 
قوة "السلطان السياسي" عنصر تشويش على العقل 
السياسية  السلطة  مارست  الدين  فباسم  العربي، 

قمعها كلَّ الأصوات المناوئة لتوجهاتها، فاغتيل عدد 
وباسم  وحديثا،  قديما  العرب،  المفكرين  من  كبير 
سوى  لشيء  لا  ومصنفات  كتب  حرق  تم  الدين 
يخالف  ما  ثناياها  بين  وجدوا  السلطة  فقهاء  لأن 
أمزجتهم ونظرتهم للأشياء، وباسم الدين أيضا تم 
حيث  من  تختلف  التي  الفتاوى  من  ركام  إصدار 
مضامينها وصياغتها، ولكنها تلتقي كلها عند فكرة 
ومنطلقاته  التفكير  أسس  الحر، ووضع  الرأي  قمع 
ضمن قوالب جاهزة ومنمطة بصورة جاهزة مسبقا.
في  تشكلت  التي  النوعية  الطفرة  من  الرغم  وعلى 
المأمون،  الخليفة  عهد  في  وخاصة  العباسي،  العصر 
الأخرى،  الأمم  أفكار  على  العرب  انفتاح  بفعل 
الطفرة  تلك  فإن  اليونانية،  الفلسفة  مقدمتها  وفي 
كثيرة ومتداخلة  لعوامل  الاستمرارية  لها  تكتب  لم 
بشكل  العربية  الثقافة  ودارسو  مؤرخو  فيها  فصل 
عام، ودارسو التفكير الفلسفي والمنطق عند العرب 
معركته  العربي  العقل  خسر  وبذلك  خاص،  بشكل 
التاريخية ضد هيمنة سلطة النقل والاجترار. وحتى 
عندما حاول ابن رشد، في شروط تاريخية وثقافية 
لاحقة، التدليل على عدم وجود تعارض بين الشريعة 
والتفكير / العقل، فإن محاولته ووجهت بكل أشكال 

المصادرة والقمع.

نهوض  لأي  أساس  شرط  والنقد  التفكير  حرية  إن 
من  التعبير،  حريات  تقُمع  فعندما  حضاري، 
بمختلف  الإبداع  مساحات  تتضاءل  أن  الطبيعي 
نهضويا  إنجازا  نتصور  أن  ولذلك لا يمكن  تجلياته، 
بدون أسس عقلانية، أي بدون أن يكون العقل هو 
البوصلة الموجهة للفكر ولرؤية الواقع. إن الحضارة 
الغربية ما كان لها أن تقطع أشواطا مهمة على درب 

العلمي  التطور  التقدم، وترتقي درجات على سلم 
يناقض  ما  تاريخيا، معركتَها ضد كل  تحسم،  لو لم 
فصل  على  أساسا  الأوربي  التنوير  قام  فقد  العقل. 
الدين عن الدولة وعن السياسة، مستفيدا في ذلك 
عشر،  السادس  القرن  في  الديني  الإصلاح  ثمار  من 
على  أو  الطبيعي،  مكانها  إلى  الكنيسةَ  أعاد  حيث 
فيه؛ وهو  تكون  أن  يفترض  الذي  المكان  إلى  الأقل 
الغرب  لقدرة  والقوية  الحقيقية  الانطلاقة  مثل  ما 
على تجاوز كثير من العوائق الكابحة للتقدم، وجعل 
العقل الغربي قوة جبارة وهائلة وقادرة على صنع 
المجالات  مختلف  في  الحضاري  التقدم  متطلبات 

وعلى كل المستويات.
وبالعودة إلى التاريخ نجد أنه في الوقت الذي كان 
فيه مفكرو "النهضة" العربية يتساءلون: لماذا تقدم 
كانوا  الواقع  في  فإنهم  المسلمون؟،  وتخلف  الغرب 
يشخصون واقع التخلف دون تفكيك أسس البنيات 
تم  ومن  الواقع،  لذلك  المنتجة  التاريخية  الثقافية 
للنهوض  اقترحوها  التي  والحلول  المداخل  كانت 
متباينة، فهناك من نظر إلى الأمر من زاوية دينية 
به  والاقتداء  الصالح  السلف  إلى  الرجوع  تقتضي 
)محمد عبده(، وهناك من اعتبر الاستبداد السياسي 
سببا أساسا للتخلف )عبد الرحمن الكواكبي(، وفي 
ربط  النهضة" من  نجد من مفكري عصر"  المقابل 
رقي المجتمع بتحرير المرأة وضمان شروط ارتقائها 
الاجتماعي )قاسم أمين(، بينما اتجه مفكرون آخرون 
العربية  الأمة  خلاص  أن  فاعتبروا  قوميا،  اتجاها 
وحدتها  بالضرورة  يتطلبان  ونهوضها  الإسلامية 
)شكيب أرسلان(. غير أن الجامع بين هذه الدعوات 
جميعها، على الرغم من طموحها وحماسها وصدقها 
تتم تحت  كانت  كونها  وقتها، هو  ومشروعيتها في 

اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية...اغتيال العقل: محنة الثقافة العربية...في المرآة…في المرآة…
◆ ذ. عبد الغني عارف

إعداد : عبد الغني عارفإعداد : عبد الغني عارف

محنة العقل في الثقافة العربيةمحنة العقل في الثقافة العربية
بين الأمس واليومبين الأمس واليوم
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التوجيهية  المسَُلَّم بمنطلقاته  الديني  التفكير  سقف 
الكبرى. 

وعلى الرغم من نوايا الإصلاح الديني التي ظهرت 
بوادرها عند محمد عبده ورشيد رضا وجمال الدين 
الأفغاني وغيرهم في إطار بنية سلفية منفتحة نسبيا، 
فإن سلطة الموروث وسيادة الثقافة المعيارية التي 
النوايا  تلك  فعالية  من  حدت  الجاهز،  إلى  تستند 
وما صاحبها من جهود فكرية، إذ سرعان ما انزلقت 
هذا السلفية المعتدلة والمنفتحة، كما مثلها محمد 
وتشابك  الزمن  مع  لتتحول  رشيد،  ورضا  عبده 
معطيات الواقع، إلى حركة سياسية عنيفة تجسدت 

في حركة الإخوان المسلمين التي شكلت 
الفكر  سلم  في  حادا  فكريا  نكوصا 
حصر  على  قامت  إذ  العربي،  النهضوي 
"الحقائق" عند عتبة ما أنتجه "السلف 
الصالح"، مع تكفير كل الأفكار التي لا 
تسايرها توجهاتها المتزمتة وأفق فكرها 
مشروعها  تسييد  في  مستغلة  الضيق، 
المحافظة  الثقافية  التربة  خصوصيات  

والملائمة لخطابها. 
العربي  والسياسي  الثقافي  السياق  إن 
لرواد  يسمح  لم  التاسع عشر  القرن  في 
"النهضة" بما يكفي من الحرية والجرأة 
العطب  عن  الحقيقية  الكشف  على 
التقدم،  لسيرورة  المعرقل  الأساس 
ويحاولون  يفكرون  أصلا  كانوا  لأنهم 
فكرية  رقابة  ضغوط  تحت  الاجتهاد 
الضرورية  المساحة  تتيح  لا  صارمة 
والتفكير  العقل  لاشتغال  والمطلوبة 
الواقع  حقائق  على  والمنفتح  الحر 
المادية، وبذلك افتُقِد الشرطُ الموضوعي 
التي اختارتا  للنهوض، وبقيت الأدوات 
الواقع  لهدم  العربية  "النهضة"  رواد 
المرفوض وتشييد الواقع البديل، حبيسة 
دائرة الإيديولوجيا السائدة التي شكل 
مرجعياتها  أحدَ  للدين  الفقهاء  تأويلُ 
من  نوع  إلى  أدى  ما  وهو  الكبرى، 
التعايش الهجين بين أنماط غير منسجمة 
المرجعيات  فتداخلت  التفكير،  من 
ممزقة"  "وحدة  مشكلة  والتصورات 
على  والجماعية  منها  الفردية  للذوات 
موازين  اختلت  تم  ومن  السواء. 
المعادلة فظهر التنافر واضحا بين الواقع 
الحلول  وطبيعة  جهة،  من  ومتطلباته 
أخرى،  جهة  من  للنهوض  المقترحة 

والاجترار،  التقليد  فخ  في  العربي  "العقل"  فسقط 
والأدهى من ذلك " اجتهد" في تبرير ذلك الاجترار 
تحت وهم الوفاء للسلف الصالح. وقد زاد من حدة 
هذا الوضع كون التاريخ العربي عرف تراكما مذهلا 
حكم  أنظمة  وهي  الاستبدادية،  الأنظمة  لسلطة 
والقبلية  والعشائرية  الطائفية  قاعدة  على  تقوم 
المقنعة بالمقدس الديني حينا، وبالشعارات الرنانة 

للانقلابات العسكرية حينا آخر..

المطلقة  ديكتاتوريتها  النقل  سلطة  مارست  لقد 
من  الجمعي  الخيال  أشكال  من  شكل  أي  مانعة 
الانطلاق نحو إمكانات مغايرة لما هو سائد، وهو ما 
أدى إلى انغلاق هوياتي قاتل ومدمر، نتيجة عطب 
مركب ومزدوج الأثر، إذ مس الفكر والوجدان معا، 
باقتحام  للعرب  يسمح  ولم  العقل  همش  عطب 
ففقدوا  الذاتية،  بإمكانياتهم  الحداثة  عصور 
شخصيتهم المستقلة، وأصبحوا مجرد صدى استهلاكي 
الحلقة  العقل  أصبح  لقد  الأخرى.  للحضارات 
الحضاري  والبناء  النهضة  مشروع  في  المفقودة 
للمجتمعات العربية، إذ أخُضِعَ لوصاية قاتلة شلت 

قدراته وإمكاناته على الإبداع والخلق، وبذلك أعلن 
استقالته الاضطرارية. وأمام هذا الانسداد التاريخي 
التي  المطلقة"  "الحقيقة  العربي سجين  العقل  بقي 
أشكال  لكل  والديني  العقائدي  المعمار  شكلت 
الفاصلة  العلاقة  التفكير والاجتهاد، وبقيت مسافة 
للعقل  المفترضة  والدينامية  الدينية  المرجعية  بين 
وقراءة  فهم  عن  العقل  هذا  عجز  وبذلك  متوترة. 
للإنسانية،  الحديث  التاريخ  في  الكبرى  التحولات 

فوقف متفرجا عليها أو رافضا لها رفض العاجز عن 
جديدة  صنمية  خلق  مما  بها،  واللحاق  استيعابها 
في التفكير تولد عنها وجدان جماعي هش وشديد 

الحساسية تجاه كل ما هو جديد ومختلف.
على  عملت  دعوات  وجود  يلغي  لا  بالطبع  هذا 
استحضار العقل مدخلا للنهوض والتقدم )كما نجد 
مثلا عند فرح أنطون، ولاحقا عند طه حسين وسلامة 
هذه  لكن  وغيرهم(  متفاوتة،  بدرجات  موسى 
تجاوز  إلى  تسعى  لكونها  بقوة  حوربت  الدعوات 
السقف المسموح به في التفكير والاجتهاد، فسادت 
على  وقدرته  العقل  حرية  حساب  على  الغيبيات 
النقد والإنتاج.  ولا شك أن هذا يفسر، 
التي  النكسات  أوجهه، حدة  بعض  في 
أصابت مشاريع التحديث والتنوير في 
المجتمعات العربية، خصوصا مع تراكم 
والتي  العربي  العالم  في  الانتكاسات 
أي  في  الثقة  فقدان  حدة  من  زادت 

خطاب يرمي إلى تغيير الأوضاع. 
في  العقل  لمحنة  تجسيد  أوضح  إن 
التهييج  هو  المعاصرة  العربية  الثقافة 
بإمكانات  والمدعم  الضخم  الإعلامي 
محاصرة  إلى  والهادف  البترودولار 
بما  العربي،  العالم  في  التنوير  أطروحة 
تدعو إليه من مبادئ العلمانية وفصل 
الدين عن السلطة والاحتكام إلى العقل 
والإيمان بالاختلاف، وهو الحصار الذي 
وظفت في ترجمته كل أساليب القمع 
وهذا  والرمزي.  المادي  والتضليل 
التوقيت  في  إلا  يختلف  لا  الحصار 
في  وأحيانا  والمسميات  السياقات  وفي 
أشكال ممارسته، أما الأهداف فكانت 
واقع  استمرار  تبرر  التي  نفسها  هي 
قمع التفكير العقلاني والحر، فما تعرض 
له قديما ابن رشد والتوحيدي والحلاج 
في  له  تعرض  ما  نفس  هو  وغيرهم، 
عامل  مهدي  أمثال  الحديث  عصرنا 
الجابري  عابد  ومحمد  فودة  وفرج 
إنها  كثيرون..  وغيرهم  مروة،  وحسين 
بكل  العربية  الثقافة  في  العقل  محنة 
أي  فإن  ولذلك  التراجيدية،  تجلياتها 
الثقافة  تاريخ  لقراءة  منهجية  مقاربة 
إعادة  بالضرورة  تستدعي  العربية 
والأحداث  الوقائع  مجمل  تفكيك 
"العقل"  جعلت  التي  والخلفيات 
تحريم  وموضوع  بل  عليه،  مغضوبا 
بين  الفكري  الصراع  محطات  من  كثير  في  وتكفير 
الحرية  وأنصار  جهة،  من  والتقليد  المحافظة  أتباع 
والاجتهاد من جهة أخرى. إن هذا المأزق الذي واجه 
ويواجه العقل العربي، يستدعي التأكيد، أكثر من أي 
القائم  الوعي  ونشر  بناء  وقت مضى، على ضرورة 
مدخلين  باعتبارهما  والتنوير  الحرية  جدلية  على 
أساسين وحتميين لتحقيق أي نهوض تاريخي وثقافي 

فعلي للمجتمعات العربية.
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ابن رشد:
محنة العقل ومأساة الرأي المخالف

عُرفــت الفلســفة خــال تاريخهــا الطويــل مــن 

الفلســفة  اليونانيــة إلى هيغــل بمحبــة الحكمــة 

بغايــة بلــوغ الحقيقــة النهائيــة والثابتــة والكشــف 

ولعــل  والكــون،  الوجــود  حقيقــة  أي  عنهــا، 

ــزال  ــا ي ــة كان وم ــة الحقيق ــول ماهي ــاؤل ح التس

في  والبحــث  تفكيكهــا  قصــد  انطولوجيــا  ســؤلاً 

ــا  ــر به ــي تعُ ــس والمناهــج الت معناهــا عــر المقايي

قيمــة الحقيقــة وغاياتهــا.

يؤكــد الفيلســوف الألمــاني فريديريــك نيتشــه  بأنــه 

ــل  ــا ب ــة بعينه ــة يقيني ــة ثابت ــاك حقيق ــت هن ليس

ــة  ــادات قوي ــات واعتق ــو انطباع ــا ه ــا لدين كل م

فقــط كــا يزعــم أيضــا أن مــن هــو مســتعد 

لقــول الحقيقــة عليــه أن يكــون مهيــأ للرحيــل 

بعدهــا، فالأفــراد يتمســكون باســتماتة بأوهامهــم 

ويرفضــون الحقيقــة و قائلهــا، لمــا قــد تحطــم مــا 

ــول  ــد يتح ــتقرار، وق ــان واس ــن أم ــم م في دواخله

محــرك  إلى  المحُــاج  القــول  أو  الصــادق  البــوح 

ــن  ــاس، م ــن الن ــات ب ــق أزم ــببا لخل ــراع وس لل

جــراء الإقصــاء والظلــم و التهميــش الــذي قــد 

يتعــرض لــه الفــرد الواحــد مــن داخــل نظــام 

الأفــكار  عــى وحــدة  يحافــظ  الــذي  الجماعــة 

القضايــا  حــول  الوجــداني  والرابــط  وبالمــوروث 

الوجوديــة. و  المينافيزيقيــة 

مــن  بنــاذج  العربيــة  الثقافــة  لنــا  وتحتفــظ 

الحــالات التــي عــانى فيهــا العقــل مــن أبشــع 

ــن  ــرا م ــث نجــد كث ــال،  حي ــق والاغتي صــور الخن

ــة جــراء مــا  ــاة رهيب ــذي عاشــوا معان ــن ال المفكري

ــه  ــا يعــرون عن ــون مــن تصــورات وم ــوا يحمل كان

ــس  ــت لي ــي وصل ــاة الت ــي المعان ــكار، وه ــن أف م

فقــط الى رفــض أفكارهــم، بــل وإلى تعذيبهــم، 

كتبهــم  ومصــادرة  واغتيالهــم  ا  وجســد،  رمــزا 

وحرقهــا.

ــد (  ــن رش ــربي ) اب ــوف الع ــة الفيلس ــل محن ولع

ــرات الثقــافي  ــة العقــل في ال ــال عــى محن خــر مث

ــامي.  ــربي والاس الع

يعــد فيلســوف قرطبــة )1126_1198م(ابــن رشــد 

وهــو أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمدبــن 

أحمــد ابــن أحمــد ابــن رشــد مــن أبــرز الفلاســفة 

بالفلســفة  إهتــم  الــذي  والمســلمين  العــرب 

ــا  ــا بعدم ــا و ترجمته ــهم في شرحه ــطي وأس الأرس

ــتنير "أبي  ــلطان المس ــرف الس ــن ط ــك م ــف بذل كُل

يعقــوب يوســف" حينــا قدمــه المفكــر ابــن طفيل 

ــن رشــد مــن  ــه ســنة 1169م، لمــا عــرف عــن اب ل

ــن، ومــن بلاغــة وفصاحــة  إرادة و اســتقامة عاليت

علــم  بخصــوص  الواســعة  ومعرفتــه  شــديدتين، 

الــكلام والفقــه و درايتــه بمجــال العلــوم والشــعر 

الآبــار  أبــو  والحكمــة، ويذكــر  

ــه  ــد أن ــن أبي الولي ع

٠٠٠ ذة . جهاد الكنوني
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"كانــت الدرايــة أغلــب عليــه مــن الروايــة" حيــث 

فكــرة  إلى  للوصــول  وحكمتــه  نباهتــه  مكنتــه 

ــددة  ــول متع ــدة والعق ــة واح ــا أن الحقيق مفاده

و انطلاقــا مــن هــذا الموقــف المؤمــن بوحــدة 

ــج  ــا، نات ــبل بلوغه ــرق وس ــاف ط ــة واخت الحقيق

عــن تفــاوت درجــات وحظوظهــم في تحصيلهــا، 

لهــذا وجــد مراتــب النــاس في بلــوغ التصديــق 

بالبرهــان  يصــدق  مــن  منهــم  أقســام،  ثلاثــة 

ــق  ــل الجدلية}تصدي ــدق بالأقاوي ــن يص ــم م ومنه

صاحــب البرهــان بالبرهــان{ 

إذ ليــس في طباعــه أكــر مــن 

ــدق  ــن يص ــم م ــك، ومنه ذل

بالأقاويــل الخطابيــة وهــم 

جمهــور النــاس وعامّتهــم، 

الخطــاب  هــذا  فنوعيــة 

ــة  ــن العام ــق يق كاف لتحقي

إلى  ووصولهــم  إيمانهــم  و 

التصديــق.

ألا  أن  يجــب   إنــه  بــل 

يتعــدى بهــم هــذا النطــاق، 

في  بهــم  الدخــول  لأن 

ميــدان الجــدل أو حقائــق 

ليقينهــم  مفســد  البرهــان 

أن  بإيمانهــم دون  وذاهــب 

تكــون لهــم القــدرة عــى 

الأدوات،  هــذه  اســتخدام 

ــتطيعون ان  ــم لايس ــن ث وم

ــوا بواســطتها عــى أي  يحصل

ــق  ــواع التصدي ــن أن ــوع م ن

ــدل  ــل الج ــا أه ــن. أم واليق

ــور  ــي الجمه ــة ت ــي مرتب فه

أهــل  مرتبــة  إلى  يصلــوا  لم  الذيــن  صعــوداً 

ــبيلاً  ــة س ــل الجدلي ــم الأقاوي ــؤلاء له ــان وه البره

إلى التصديــق وهــم إذا طلــب إليهــم التصديــق 

ــن واذا  ــم اليق ــة لم يتحصــل له ــل الخطابي بالأقاوي

ــر  ســلكوا للتصديــق طريــق البرهــان لم تفُ

ــم لم تتحصــل  لهــم هــذه الأدوات، ومــن ت

القمــة  وفي  اســتخدامها،  ثمــرات  لهــم 

يــأتي أهــل النظــر، العارفــون بصناعــة 

التصديــق  إلى  والســالكون  الحكمــة 

الفلاســفة  وهــم  البرهــان  طريــق 

ــوا صناعتهــم  الذيــن يجــب أن يصون

عــن أهــل الجــدل وعــن الجمهــور 

التصديــق  وذلــك حفاظــا عــى 

ــق مــن  ــكل فري ــذي تحصــل ل ال

الســبيل الــذي هيــئ لــه وفــق 

المقــال...(. إمكانات...)فصــل  مــن  مالديــه 

ولفــك النــزاع والخــاف بــن الفلاســفة والمتكلمــن 

ــا أم  ــالم إن كان مُحدث ــا الع ــكالات قضاي ــول إش ح

ــادي أم روحــي! وإن  ــو م ــاد هــل ه ــا؟ والمعَ قديم

كان العلــم الإلهــي محيطــاً بالجزئيــات أم مقتــراً 

عــى الكليــات، اشــرط منهــج التأويــل لتفســر 

هــا وفحصهــا وبلــوع التصديــق بشــأنها وهــو أمــر 

ــا لأهــل النظــر أكــر مــن  ــن رشــد ضروري ــراه اب ي

غيرهــم لأنهــم أقــدر عليــه وأحــق باســتخدامه 

وهــو الســبيل إلى نفــي مــا يبــدو مــن تعــارض 

ــة  ــوص الديني ــض النص ــر بع ــن ظواه ــض ب وتناق

)القــرآن الكريم/الســنة( فالشريعــة قســان ظاهــر 

ــاس  ــة الن ــرض عام ــا هــو ف ــر منه ــؤول والظاه وم

ــر  ــد أق ــاء، ولق ــاء و الحك ــرض العل ــؤول ف والم

الــرع وأوجــد النظــر في الموجــودات واعتبرهــا 

لقــول اللــه تعــالى )فانظــروا يــا أولى الأبصــار( 

وكان هــذا الاعتبــار ليــس شــيئا اكــر مــن اســتنباط 

المجهــول )الصانع/الخالــق( أو المحــرك الأول بلغــة 

ــتخراجه  ــودات( واس ــوم )الموج ــن المعل ــطو م أرس

منــه وهــذا هــو القيــاس العقــي أي أنــه أحــد 

أدوات العقــل فالاســتنباط.

كمصــدر  العقــل  إعــال  إلى  رشــد  ابــن  دعــى 

إخــاء  وإثبــات  واســتنباطها  الحقائــق  لفحــص 

الفلســفة )الحكمــة( للشريعــة حيــث يقــول في 

هــذا الصــدد : إن مثــل مــن منــع النظــر في كتــب 

ــا، مــن أجــل أن قومــا  الحكمــة مــن هــو أهــل له

مــن أراذل النــاس قــد يظــن بهــم انهــم ضلّــوا مــن 

قبــل نظرهــم فيهــا، مثــل مــن منــع العطشــان 

مــات،  حتــى  العــذب  البــارد  المــاء  شرب  مــن 

)مــن العطــش(  لأن قومــا شرقــوا بــه فماتــوا، 

قَِ أمــرٌ عــارضٌ وعــن  فــإن المــوت عــن المــاء بالــرَّ

أمــرٌ ذاتي وضروري. العطــشِ 

 لم يكــن مصــر ابــن رشــد 

ــر  ــن مصائ ــا ع ــراً مختلف مص

منــاصري الحقيقــة وأصحــاب 

كالفيلســوف  الحكمــة 

الــذي  ســقراط  اليونــاني 

عقــول  بالافســاد  اتهــم 

وتضليلهــم  الشــباب 

الطريــق المســتقيم وحكــم 

ــة  ــك فمحن ــر ذل ــدام أث بالإع

وحــرق  بنفيــه  أشــد  ابــن 

ــة  ــة خاص ــن أزم ــه لم تك كتب

ــه  ــد ومقام ــن رش ــان اب بكي

ــت  ــل كان ــر ب ــري الكب الفك

العــربي  العقــل  محنــة 

العــربي  الفكــر  ونكســة 

الإســامي برمتــه حيــث لم 

تنقشــع ســحابة هــذه المحنــة 

ــزال  لحــدوث الســاعة فــا ت

أثــار المحنــة تعــر عــن حالــة 

الانكســار والهزيمــة الجماعية 

المجتمعــات  نعيشــها  التــي 

يســعنا  ولا    . العربيــة 

لوصــف هــذه الحقبــة التاريخيــة إلا الاســتعانة 

بقــول الكاتــب المغــربي عبــد الفتــاح كليطــو في 

الأغنيــاء  نحــن  اذا  لنــا  )بالنســبة  آدام..  لســان 

ــد  ــن رش ــن اب ــيم دف ــإن مراس ــرة، ف ــة مري بمعرف

ــخ البحــر المتوســط، لحظــة  تشــكل لحظــة في تاري

الشــال،( إلى  الفلســفة  فيهــا  تبعــد 

يــرثي حــدث   تشــارلز ســكوت  الراهــب  ونجــد 

نفــي ابــن رشــد:

بــن  بــك  فمرحبــا  رشــد؟  ابــن  يــا  أطــرودك 

ديارنــا! وفي  عتباتنــا  وعــى  أحضاننــا، 

أخرجــوك مــن البــاب الضيــق القصــر؟ فنحــن 

ــاب الواســع العريــض! أبعــدوك؟   ــك مــن الب ندخل

فنحــن نقربــك إلينــا! أقصــوك لأمــر تافــه فيــه 

عقولنــا  ندمجــك في  هنــا  هــا  فنحــن  مكيــدة؟ 

وأديرتنــا! مدارســنا  في  وأشــخاصنا، 
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العقل العربي في ضوء اجتهادات المثقفين العرب:
 الماهية والمعيقات

 ذ. حميد المصباحي
لا يمكــن تحديــد معيقــات العقــل العــربي بــدون تحديــد ماهيتــه التــي تعتريهــا صعوبــات، 

والتــي مــن أهمهــا التســاؤل: هــل العقــل كــوني في آليــات اشــتغاله، أم أنــه مختلــف باختلاف 

الفاعليــة الخاصــة بــكل حضــارة أو ثقافــة؟

ــة  ــد المثقــف العــربي بخصوصي ــد أن اعتق ــه، بع ــات محــددة ل ــز عــى صف ــم التركي ــد ت لق

العقــل أو عــى الأقــل تميــز فعلــه، فــا هــي هــذه الصفــات التــي اتخــذ؟ وكيــف تعوقــه عــن 

ممارســة فعلــه العقــاني التنويــري والنهضــوي بشــكل واضــح؟

1 - العقل المتعدد:
ــه بــن  ــزا داخل ــري، مــن الخطــاب إلى نقــد العقــل العــربي، ممي ــد الجاب انتقــل المفكــر عاب

ــة منتجــة  ــاني، لينتــر لــرورة البرهــان كآلي ــم العرف ــاني ث ــاث، البرهــاني، البي ــات ث مكون

للفكــر وعاملــة عــى تحقيــق اســتمراريته مــن خــال مــروع ابــن رشــد، الــذي تعــر بفعــل 

عوامــل ثقافيــة وحتــى سياســية، بالعوائــق نفســها التــي اعترضــت مســاره من خــال النهضة 

العربيــة، التــي لم يكــن توقفهــا، إلا إعاقــة ثانيــة لمــروع العقــل البرهــاني الــذي صــارع عــى 

واجهتــن، منــذ بدايتــه، واجهــة التصــدي لمــا هــو عرفــاني، لينضــاف الفقــه المدجــج بالبيــان 

اللغــوي كــا هــي عادتــه، وهنــاك عوامــل أخــرى تاريخيــة، فيهــا الســياسي والاجتماعــي.

2 - العقل الإسلامي:
نبــه محمــد أركــون لصعوبــة العرقــي في توصيــف العقــل، لذلــك اعتــر أن العقــل المقصــود، 

ــو بمنطــق  ــك فه ــس العقــدي، وبذل ــافي والحضــاري، ولي ــى الثق ــل إســامي، بالمعن هــو عق

الدينــي فيــه، يــرث آليــات اشــتغال ثقافيــة، محروســة بأرتوذكســية اكتســبت مشروعيتهــا 

مــن خــال عمقهــا الوجــداني الــراثي، مــا دفعــه لمحاولــة تحليــل النــص القــرآني بطريقــة 

تحــرره مــن ســلطة البيــان اللغــوي النحــوي والاشــتقاقي، فأنتــج مــا يشــبه الــورش الجماعي 

ــم  ــة للفه ــة التاريخي ــتحضار التجرب ــة اس ــرة، بغي ــه المف ــص ومرفقات ــة الن ــع لطبيع المتاب

وصــولا إلى الفيلولوجيــا التــي كشــفت عــن الأبعــاد الثقافيــة في صلــب المقــدس، مميــزا بــن 

ــر العقــل الإســامي،  ــة تحري القــرآن وتفســره البــري، وبذلــك فقــد رســم أركــون صعوب

ــار ذلــك حفظــا لهويــة شــكلت  ــه بذاتــه واعتب ــا حــول اكتفائ المثقــل بمــا تــم إنتاجــه تراثي

لنفســها روادع ضــد التجديــد والتطويــر، مــا نســتنتج معــه أن عوائــق العقــل وأعطابــه في 

الثقافــة العربيــة، مصدرهــا ليــس المــاضي وحــده، بــل الحــاضر المفكــر مــن خلالــه.

3 - العقل النصي:
أمــا حامــد نــر أبــو زيــد، فقــد وصــف العقــل بالنــي، بنــاء عــى منطــق المنصــة الخطابية، 

فهــو يشــتغل متعاليــا بالنــص المقــدس، لتمتــد القداســة للتفســر حاجبة مــا عداهــا ومتمثلة 

للواقــع عــر نصــوص مغلقــة لا تنفتــح عــن الحــاضر، إلا بتحنيطــه ليصــر أقــى مــا يحلــم 

بــه، هــو تحقيــق النمــوذج الخالــص المكــرر لمــا ســبق أن كانتــه هــذه الهويــة الثقافيــة، في 

ــذا كل مــا  ــأبى أن يمــي حفظــا لوجــوده المقــدس بالنــص، ناب تعاليهــا وتشــييدها لمــاض ي

اختلــف عنــه حتــى لــو كان مــن داخلــه، برهانــا وتصوفــا وتمذهبــا، فكيــف يقبــل بمــا خالفــه 

حتــى لــو نجــح واقعيــا في التنميــة والتطــور؟

4 - وحدة العقل: 
ــدا عــى  ــري، مؤك ــد الجاب ــد عاب ــده لمــروع محم ــي في نق ــا جــورج طرابي نســتحضر هن

ــطو  ــاره لأرس ــم انتص ــد رغ ــن رش ــاث، فاب ــه الث ــل مكونات ــربي، وتداخ ــل الع ــدة العق وح

البرهــاني، استشــهد بالنــص القــرآني، وابــن ســينا رغــم صوفيــة مشروعــه، كان ســاعيا لتجــاوز 

ــل إن  ــاوزه، ب ــى تج ــه ع ــز قرائ ــة بعج ــه نصي ــو نفس ــه ه ــارت مقولات ــذي ص ــطو ال أرس

الكنيســة تبنــت رؤيتــه كمرجعيــة واجهــت بهــا التطــور العلمــي في الفلــك والطبيعــة، تأويلا 

أو تكــرارا، فالعقــل ليــس مبــدأ خالصــا يقــي غــره كــا حــدث سياســيا مــع المعتزلــة، بــل 

هــو دافــع للتفكــر وحصيلــة لهــذا التفكــر نفســه، بمــا يراكــم مــن مكتســبات يتأثــر بهــا 

مؤثــرا فيهــا، لكــن الحقيقــة التــي تأجــل التفكــر فيهــا، هــي كونــه عــزل عــن العلــم وتــم 

ربطــه بالمجــال العمــي الأخلاقــي، لأن الحضــارة العربيــة الإســامية، ارتكــزت عــى أخلاقيتــه 

ــب  ــي ويكتس ــه اليقين ــارس قياس ــامي، لي ــي الإس ــم التشريع ــن اله ــه م ــة تقريب ومحاول

مشروعيــة تبيــح لــه ربــط نفســه بالدينــي ليقبــل بــه ويعتمــده متجــاوزا حــدوده القياســية 

العقليــة التــي حولهــا الفقــه إلى قياســات شرعيــة إســامية.

خلاصات:
لقــد وجــد العقــل العــربي نفســه في مواجهــة نمــوذج هويــاتي مــزدوج، إســامي ناهــض، قنــن 

ــة إســامية  ــع لمــروع ســياسي حصــن نفســه بثقاف ــه بالتطل ــان ودشــن بدايت اللغــة بالبي

موروثــة، تقــوت بالمقــدس بــل تماهــت معــه، وفي الجهــة الأخــرى، أراد اســتنبات عقلانيــة 

ــركا  ــاض مع ــك، فخ ــن ذل ــا م ــة عقله ــه تبرئ ــة، وكان علي ــلفيا بالوثني ــت س ــة اتهم يوناني

أضعــف فعاليتــه النظريــة، ولأن العلــوم لم تكــن بعــد قــد تطــورت، لتنصفــه كــا حــدث في 

الغــرب، فتراجــع مدافعــا عــن حقــه في الاعتقــاد كــا يــراه هــو، مبعــدا نفســه عــن الســائد 

في الثقافــة، مــا ســمح لخصومــه بعزلــه في حــدود الآلــة المنطقيــة والقياســية، ولم يحــذ عــن 

هــذه القاعــدة إلا الفــارابي وابــن ميمــون، في محاولــة فهمهــا الفلســفي للوحــي، بالحديــث 

والكتابــة عــن الخيــال النبــوي، الــذي لم يصلنــا منــه إلا القليــل، ولم يجــرؤ عــى تطويــر ذلــك 

أحــد بعدهــا، لكــن حاليــا، أدرك بعــض الباحثــن والمثقفــن، أهميــة العــودة للنــص المقدس، 

بغيــة إعــادة فهمــه بمــا تســمح بــه المناهــج الحديثــة، لتحريــر العقــل مــن النصيــة الســلفية 

وحتــى الحداثيــة نفســها، بــأن تعكــف عــى توضيــح تناقضــات التفســر للمقدس واســتغلاله 

ــأدوات جريئــة تســائل المســلمات وتعــري زيــف  لــه لمحــاصرة انطلاقــة العقــل، المدجــج ب

أسســها تاريخيــا وثقافيــا.

ملف الملحق الثقافي  السبت 31 دجنبر 2022 م / 07 جمادى الآخرة 1444هـ - العدد : 12341



العقل 

العربي 

بين 

الحضور 

والغياب

 صالح لبريني

بنــاء  في  بفاعليتــه  مرتبــط  الإنســان  وجــود  إن 
الواقــع  معطيــات  فيــه  تتداخــل  معــرفي؛  نســق 
كافّــة،  المجــالات  علــى  المشــرَعة  بحمولاتهــا 
والخلفيــات الإيديولوجيــة التــي تشــكّل الآليــة 
الآصــرة  هــذه  تشــكّل  إلــى  النظــر  في  الســائدة 
النســق  هــذا  والواقــع.  الفكــر  بــن  التفاعليــة 
المعــرفي ماهــو إلا نتــاج للبيئــة الحاضنــة ونهجهــا 
أساســية  كمداخــل  والتّأمــل  التفكيــر  منهــج 
العقلانــي  الفهــم  وفهمــه  بالواقــع  للوعــي 
العــودة  إلــى  لنــا  حاجــة  ولا  والمتدبّــر،  المتبصــر 
للتاريــخ الإنســاني لاســتقصاء مــا فعلــه الإنســان 
علــى هــذه الأرض مــن ممارســات تجسّــد وجــوده 
الطبيعــة،  مــع  والمتفاعــل  والمنفعــل  الفاعــل 
علــى اعتبــار أن العقــل والطبيعــة كل واحــد، لا 
انفصــام بينهمــا إلا في أذهــان مــن لــم يفهمــوا 
هــذه الحقيقــة. مــن هــذا المنطلــق تكمــن أهميــة 
الكونــي  العمــاء  حقيقــة  اســتجلاء  في  العقــل 
الاكتشــاف  أمــس  في  يظــل  الــذي   "chaos" أو 
قدرتــه  وفي  المجهولــة،  مناطقــه  في  والحفــر 
علــى فهــم الطبيعــة ونظامهــا، وفي هــذا الســياق 
نشــير إلــى أن "القــوة الناطقــة" بلغــة القدمــاء 
وســيلة لبنينــة الحــد الفاصــل مــا بــن الحيوانــي 
والإنســاني. وكينونــة الفــرد لا تتحقــق بتغليــب 
تحقيــق  علــى  بالعمــل  بــل  آخــر،  علــى  جانــب 
فبهمــا  والــروح،  العقــل  بــن  والوحــدة  الاتحــاد 
تتــم القــوة الإنجازيــة المتمثلــة في تشــكيل الرؤيــة 
الجديــرة بامتــاك قــوة التفكيــر والتمكّــن مــن 
تدبيــر العلاقــة بــن الواقــع والفكــر حتــى يقومــا 
تكــرّس  ثقافيــة  منظومــة  نتــاج  في  بدورهمــا 
الــذي  الأهــواء(  )مــن  الهــووي  علــى  العقلــي 
ينتمــي إلــى ماهــو غريــزي، وهنــا مكمــن المفارقــة 
إلــى  نصــل  فبالعقــل  واللاعقــل،  العقــل  بــن 
اليقــن انطلاقــا مــن الشــك، في حــن اللاعقــل 
يقــوم بعمليــة التضليــل والحكــم علــى الإنســان 
مــن  معضلــة  وتلــك  اللايقــن،  في  بالإقامــة 

الوجــود. في  الإنســان  معضــات 

ولكــن  البنــاء  في  تتحــدد  لا  العقــل  أهميــة  إن 
الإيديولوجيــات في خدمــة  تتجلــى في تحويــل 
مقيــدا  عبــدا  جعلــه  في  لا  الكائــن  الموجــود/ 
عــن  عبــارة  وأنهــا  لهــا، خصوصــا  وســجينا  بهــا 
أنســاق مــن المفاهيــم والمعتقــدات تشــكّل عائقــا 
أمــام العقــل لأداء وظيفتــه وتكبيلــه بمتاريــس 
التبعيــة والاجتــرار، كمــا تضــرب عــرض الحائــط 
أصــل الكائــن المتجســد في الحريــة التــي تكتســب 
مــن تحــرر العقــل مــن هــذه المنظومــات، كمــا أن 
والانفصــال  منهــا  بتجــرّده  مرتبطــة  فاعليتــه 

عنهــا بعيــدا عــن كل شــوفينية منغلقــة.
العقــل  إن  القــول  يمكــن  المنطلــق  هــذا  مــن 
العربــي، عبــر مراحلــه التاريخيــة والحضاريــة، 
ظــلّ رهــن واقــع موســوم بهيمنــة الفكــر الأحــادي 
وجــودا  باعتبارهــا  للــذات  الضيّقــة  والنظــرة 
مفكّــرا  موجــودا  باعتبارهــا  وللقضايــا  مفكــرا، 
فيهــا، الأمــر الــذي أدى إلــى تقــزيم الخيــال ومــن 
تّم تهميــش العقــل، والأكثــر مــن هــذا ممارســة 
والتبصّــر في وجــود  التدبّــر  القتــل في حقــه في 
وبالعــودة  والالتبــاس،  الاحتمــال  علــى  مفتــوح 
العاطفــة  علــى  نعثــر  العربــي  التاريــخ  إلــى 
في  والتحليــل،  المقاربــة  في  الذائعــة  الآليــة 
الفوضــى وتحجيــم  إثــارة  والانتقــاد، في  النقــد 
عليــه  والحكــم  الواقــع  تغييــر  في  الإنســان  دور 
عليــه،  بالحجــر  كثيــرة  أحايــن  وفي  بالقصــور، 
عاشــها  التــي  الوجوديــة  المحنــة  مكمــن  وهنــا 
ويعيشــها هــذا العقــل المنــذور للتغييــب حتــى لا 
يؤدي الدور المنوط به.                              ولاشك 
الــذات  وقائمــة  ملازمــة  والمكابــدة  المعانــاة  أن 
فالعقــل  مضــت،  قــرون  منــذ  العربــي،  للعقــل 
ولــم  القبليــة،  الحميــة  ســجين  كان  الجاهلــي 
القبيلــة،  نمــط  عــن  الخــروج  القــدرة  لــه  تكــن 
ومــا  والنفــي،  المطــاردة  مصيــره  عنــه  والمتمــرد 
تجربــة العقــل الصعلوكــي إلا صــورة حيــة تثبــت 
والفاعلــة  الســائدة  هــي  القبيلــة  ســلطة  أن 
والثقــافي  والسياســي  الاجتماعــي  النســق  في 
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والاقتصــادي، وعنــد الانتقــال إلــى العقــل 
لســلطة  خاضعــا  عقــا  نجــده  الإســامي 
النــص القرآنــي ولا يمكنــه التفكيــر خــارج 
لســان  الفقهيــة  فالســمة  النطــاق،  هــذا 
أشــده  علــى  الصــراع  فــكان  الواقــع،  هــذا 
العقلــي،  والعقــل  النقلــي  العقــل  بــن 
الســنة  الأعــداء،  الإخــوة  بــن  مــداه  ليبلــغ 
علــى  الإقصــاء  مارســوا  الذيــن  والمعتزلــة، 
المتحكــم  الهاجــس  لأن  البعــض،  بعضهــم 
عرفتــه  مــا  ورغــم  فقــط.  الســلطة  هــو 
الحضــارة العربيــة الإســامية مــن الانفتــاح 
والتثاقــف والحــوار مــع الحضــارات الأخرى، 
ســكونيته  في  اســتمر  العربــي  العقــل  فــإن 
الشرســة  المقاومــة  بســبب  وجموديتــه 
والضاريــة مــن لــدن أهــل النقــل والتقليــد، 
ممــا عــرّض الكثيــر مــن المفكريــن والأدبــاء 
والاعتقــالات  للمحاكمــات  والشــعراء 
والاغتيــالات، ممــا يثبــت أن ســلطة التحكــم 
هــي الشــائعة في منظومــة الحــكام وفقهــاء 
الديــن الذيــن ســلطوا ســيوفهم باســم الله 
علــى رقــاب العقــل العربــي المفكــر والحالــم 
وتنبــذ  بالاختــاف  تؤمــن  دولــة  بإقامــة 

الائتــاف. 
إن الثابــت في الثقافــة العربيــة ظاهــر أبــدي 
علــى  قائمــة  العربــي"  العقــل  بنيــة  لكــون" 
جمــوح  كابحــة  والاجتــرار،  الاستنســاخ 
الخيــال كــي لا يرتــاد الآفــاق البعيــدة، بــل 
هــي بنيــة معطوبــة تحتــاج إلــى إعــادة النظــر 
يثبــط  مــا  وتجــاوز  والمعالجــة  بالترميــم 
رغبــة العقــل في الإبــداع والابتــكار والَخلْــق، 
كل  مــن  يتحــرر  أن  الإنســان  فطبيعــة 
الأغــال والقيــود التــي تقيّــد إرادتــه وتحــدّ 
بضــوء  المشــعة  العوالــم  في  التفكيــر  مــن 
آخــر  هــو  المتحــوّل  بينمــا  والحيــاة.  الفكــر 
مــا يفكــر فيــه الإنســان العربــي، لمــا يحملهــا 
مــن دلالات وأبعــاد تتجلــى في قدرتــه علــى 
التمــرّد والعصيــان المعقلــن طبعــا، والبحــث 
عــن الجديــد والســعي نحــو التجديــد في كل 
مجــالات الحيــاة. والتحــول ضــد التقليــد 
ضــد  والثبــات،  التســطيح  ضــد  والجهــل، 
كل مــا مــن شــأنه أن يعيــق اندفاعــات صــوب 
قتــلٌ  الاجتــراري  العقــل  إن  المســتقبل. 
للنــور وتصفيــة للحلــم، وكافــر بالاجتهــاد 
يدفعنــا  والإبــداع. ممــا  بالابتــكار  وجاحــد 

المختلــف  المفكــر  محنــة  في  التأمّــل  إلــى 
الكائــن  تبتغــي تجــاوز  لطروحــات  الطــارح 
باقتــراح الممكــن، لنــرى حجــم العــذاب الــذي 
يتعــرض لــه داخــل المجتمــع التقليــدي، ومــا 
محنــة ابــن رشــد والتوحيــدي وغيرهمــا في 
الماضــي، واغتيــال حســن مــروة ومــا تعــرض 
لــه نجيــب محفــوظ مــن محاولــة اغتيالــه 
ومحنــة نصــر حامــد أبوزيــد ومحمــد أركــون 
وأدونيــس ومحمــد عابــد الجابــري وغيرهــم 
الإبــداع  يطــال  الــذي  والمنــع  الحاضــر،  في 
ومحاربــة،  تضييــق  مــن  والمجــدّد  المختلــف 
الكثيــر  ضحيتهــا  كان  التــي  والاعتقــالات 
مــن المثقفــن والمفكريــن والمبدعــن العــرب، 
بتجلياتهــا  التقليديــة  الســلطة  ســببه 
ينتقــد  مــن  كل  ترفــض  والتــي  المختلفــة 
العقــل النقلــي ومــن تحــاول إنــارة الطريــق 
مكمــن  وهنــا  العربيــة؛  الحيــاة  المدلهــم في 

العربــي.  المجتمــع  أعطــاب 
إن رفــض المجتمــع العربــي للعقــل المختلــف 
والناقــد ناجــم عــن نســق الثقافــة العربيــة 
للــذات  رؤيــة  تحكمــه  والــذي  التقليــدي، 
في  الحــق  لهــا  ليــس  قاصــرة،  باعتبارهــا 
عــن ســلطة  بعيــدا  كينونتهــا  عــن  التعبيــر 
بالجماعــة،  متعلّــق  ووجودهــا  المجتمــع، 
تكــون  أن  في  عليهــا  انعكــس  الــذي  الأمــر 
علــى  مفتــوح  كمجــال  وللعالــم  مبــادرة، 
الأســئلة، لكــن نســق العقــل العربــي يحوّلــه 
إلــى فضــاء مغلــق جــراء امتلاكــه الأجوبــة، 
وفي ســياق هــذا الواقــع مــن الصعــب، بــل مــن 
المســتحيل أن يكــون لعقــل المثقــف والمفكــر 
والفيلســوف والنقــاد مقــام داخــل منظومــة 
اجتماعيــة تهمّــش العقــل وتنتصــر للنقــل.

التاريخيــة  اللحظــة  هــذه  وفي  لكــن، 
تراجعــات  يشــهد  العالَــم  حيــث  المعاصــرة، 
وارتكاســات علــى كافــة المســتويات المرتبطــة 
يوجــد  والإنســانية،  الحقوقيــة  بالممارســة 
نظــام  داخــل  غيبوبــة  حالــة  في  العقــل 
رأســمالي مســتبد، وعولمــة كاســحة وجارفــة 
لــكل شــيء، بــل يمكــن القــول إن العقــل في 
اســتقالة تامــة عــن مشاكســة مــا يجــري مــن 
تغيــرات رهيبــة، أفقــدت الإنســان إنســانيته، 
المهــول  الطغيــان  بفعــل  كينونتــه  وتلاشــت 

للماديــات.  والمرعــب 
منــه  تمــرّ  الــذي  الكارثــي  الوضــع  هــذا 
العقــل  عــودة  الإنســانية يســتدعي ضــرورة 
إلــى وظيفتــه الكامنــة في التفكيــر والتدبّــر 
الــذي  والمحيّــر  الملغــوم  المصيــر  هــذا  في 
المعنــوي  لإنقــاذ  وذلــك  الإنســان،  ينتظــر 
مأســوف  ونهايــة  منتظَــر  هــاك  مــن  فيــه 
عليهــا. ومــن تّم فالعقــل العربــي في أمــس 
عطالتــه  مــن  الاســتيقاظ  إلــى  الحاجــة 
الراهنــة حتــى يــؤدي عملــه داخــل المجتمــع 
الأســئلة  لمواجهــة  عنــه  الغبــار  نفــض  عبــر 
المقلقــة والمحيــرة التــي تطرحهــا الحضــارة 

المعاصــرة.
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أزمة أم محنة العقل العربي؟أزمة أم محنة العقل العربي؟
لا شــك أن العقــل العربــي اليــوم يعيــش أزمــة حقيقيــة في ظــل 
التقــدم الحضــاري والتكنولوجــي خاصــة، ويرجــع الســبب إلــى أن 
الإنســان العربــي مســتهلك أكثــر ممــا هــو منتــج، وبالتالــي يجــد 
نفســه في خضــم هــذه التحــولات العميقــة التــي تشــهدها مجمــل 
التــي  العربــي في ظــل مظاهــر الحداثــة  العقــل  جوانــب حياتــه. 
يعيشــها نــراه يــزداد انحســارا وجمــودا لأنــه مســتهلك لإنتاجــات 
الآخريــن وبثقافــة ومرجعيــة عربيــة إســامية تمتــح غالبــا مــن 
الماضــي المشــرق كمــا يــراه العديــد مــن الأفــراد، وبالتالــي نجــده 
يعيــش تناقضــا بــن مــا يؤمــن بــه مــن ســلوك ومرجعيــات ثقافيــة 
ودينيــة نشــأ عليهــا وبــن مظاهــر الحداثــة التــي تؤمــن بالعقــل 
دينيــة.  مرجعيــة  أي  عــن  بعيــدا  المنطقــي  والتفكيــر  وبالعلــم 
التــي  العربيــة نفســها  الثقافــة  العربــي في  العقــل  بــل إن محنــة 
ينتمــي إليهــا تبــدو واضحــة وجليــة، وهــي معضلــة تتجلــى في هــذا 
الالتبــاس مــع الديــن والسياســة. وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن 
المثقفــن احتكــوا بالثقافــة الغربيــة واســتلهموا مبادئهــا فإنهــم 
ظلــوا عاجزيــن عــن تمثلهــا الحقيقــي، متشــبثين بثقافــة أصليــة 
بــد مــن الإشــارة إليهــا،  منغلقــة علــى نفســها. هنــاك مســألة لا 
وهــي أن العقــل العربــي رغــم محاولاتــه للتحــرر مــن محنتــه فــإن 
الســلطة السياســية زادت مــن تعميــق هــذه المحنــة أو الأزمــة وقــد 
هــذا  تطويــع  إلــى  ســعت  حيــث  اســتبدادها  مــن  المفكــرون  عانــى 

واخضاعــه  العقــل 
ورغــم  لإرادتهــا، 
فقــد  محاولاتــه 
اســتمر العقــل العربــي 
ثقافتــه  بــن  مشــتتا 
وبــن  بهــا  تشــبع  التــي 
الحداثــة  مظاهــر 
التــي غــزت كل جوانــب 
ظــل  وبالتــي  حياتــه، 
مــن  تتجاذبــه  تائهــا 
جهــة ثقافتــه العربيــة، 

ومــن جهــة أخــرى الأفــكار والنظريــات ومــا توصلــت إليــه الحداثــة 
المجتمعــات  تعيشــه  الــذي  التخلــف  إن  جديــدة.  ابتــكارات  مــن 
العربيــة اليــوم في البنــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية 
والفكريــة تظــل مســؤولة عــن هــذه المحنــة بــل تزيدهــا عمقــا في 
أقصــد  الــذي وجــد نفســه منبــوذا،  العربــي  المثقــف  تقهقــر  ظــل 
انبطــح  الــذي  ليــس  الشــعب،  بهمــوم  المرتبــط  العضــوي  المثقــف 

ريعيــة.  مكاســب  أجــل  مــن  للســلطة 
العباســي  العصــر  تأثــر في  قــد  العربــي  العقــل  أن  الواضــح  ومــن 
ونقــل  والنقــدي  الفكــري  الافــق  وتوســع  الفلســفة  بانتشــار 

 ذ.حسن الرموتي
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الفلســفة وعلــم المنطــق لأنهمــا أســاس التفكيــر العقلانــي، وكان 
للصــراع بــن الفلاســفة والفقهــاء أثــر كبيــر في إنتــاج أمهــات الكتــب 
في التــراث العربــي، غيــر أن هــذا الازدهــار توقــف اليــوم، ولــم يعــد 
الأمــر كمــا كان مــن قبــل، حيــث غــاب العقــل وتحــول إلــى خطــاب 
تكــن منفصلــة  لــم  فالعلــوم  الفلســفة.  انحســار  مــع  أيديولوجــي 
عــن الفلســفة عنــد الاغريــق أو عنــد العــرب في القــرون الوســطى 
حيــث أكــد الفيلســوف والطبيــب ابــن ســينا علــى ارتبــاط الطــب 
بالفلســفة، كمــا أكــد جابــر بــن حيــان علاقــة الفلســفة بالكيميــاء، 
لكــن هــذا الازدهــار الــذي اعتمــد علــى العقــل قــد توقــف لأســباب 
ترتبــط بالتغيــرات السياســية والاجتماعيــة التــي حدثــت بدايــة 
فــإن  إلــى ذلــك،  الثانــي عشــر ميــادي. وحــن نشــير  القــرن  مــن 
هــذا لا يعنــي أن العقــل العربــي في العصــور الوســطى كان مثاليــا، 
بــل كان ثمــة صــراع بــن الفلاســفة والفقهــاء، وثــم تكفيــر العديــد 
مــن الكتــاب والفلاســفة بــل تم قتلهــم أو إحــراق كتبهــم، لكــن في 
ظــل هــذا الصــراع أنتــج العــرب أهــم الكتــب في الفلســفة والطــب 

والعلــوم والآداب، ترجــم معظمهــا واســتفادت 
التفكيــر  مرحلــة  دخلــت  والتــي  أوروبــا،  منــه 
تراجــع  بينمــا  الفتــرة،  هــذه  في  العقلانــي 

العقــل العربــي مــع عصــر الانحطــاط.
العربــي  فالعقــل  مؤلمــا،  المشــهد  يبــدو  اليــوم   
في الألفيــة الجديــدة مــا يــزال يســتمد طاقتــه 
مــن طبيعــة البيئــة التــي نشــأ فيهــا مــن ديــن 
تبــدو  وعلاقــات،  وســلوك  موروثــة  وتقاليــد 
لــه قيمــا عليــا، ويختــزن الأشــياء في قيمتهــا 
والتفكيــر  المنطقــي  التفكيــر  عــن  بعيــدا 
الــذي يحلــل ويفــكك هــذه الأنســاق  النقــدي 
التــي يؤمــن بهــا، ويشــير الراحــل محمــد عابــد 
العربــي"  العقــل  "تكويــن  كتابــه  في  الجابــري 
إلــى أن العقــل العربــي يفكــر بطريقــة معياريــة 
فتضيــق  قيمتهــا  في  الأشــياء  يختــزل  ...إنــه 
ولا يبقــى لهــا مجــال للتحليــل أو بعــد النظــر. 
إنــه قليــا مــا يتمكــن مــن فعــل العكــس وهــو 
مــن  الأشــياء  وتحليــل  بموضوعيــة  التفكيــر 
ذلــك  المعياريــة  بالنظــرة  والمقصــود  حولــه. 
الاتجــاه في التفكيــر الــذي يبحــث للأشــياء عــن 
الــذي  القيــم  منظومــة  في  وموقعهــا  مكانهــا 
يتخذهــا ذلــك التفكيــر مرجعــا لــه ومرتكــزا، 
تبحــث  التــي  الموضوعيــة  النظــرة  مقابــل  في 
وتحــاول  الذاتيــة  مكوناتهــا  عــن  الأشــياء  في 
الكشــف عمــا هــو جوهــري، النظــرة المعياريــة 
نظــرة اختزاليــة، أمــا النظــرة الموضوعيــة فهــي 

تركيبيــة.  تحليليــة  نظــرة 
اليــوم لا شــيء تغيــر، في الســطح تبــدو مظاهــر 
مــا  الأمــور  لكــن  مظاهرهــا،  بــكل  الحداثــة 
تــزال علــى حالهــا مــن حيــث التفكيــر، العقــل 
العربــي عقــل مركــب تتصــارع فيــه العديــد مــن 
الأنســاق أحيانــا متناقضــة، لكنــه يؤمــن بهــا في تناســق عجيــب. 
اليــوم العقــل العربــي في حاجــة إلــى هــزة حتــى يتحــرر مــن القيــم 
تفكيــره  تغييــر نمــط  إلــى  توازنــه، في حاجــة  لــه  وتعيــد  الموروثــة 
الــذي  والمعــرفي  الحضــاري  الركــب  لمواكبــة  والتنويــر  والانفتــاح 
الجمــود  مــن  قــرون  ظــل  في  بالهــن  ليــس  الأمــر  الغــرب،  وصلــه 
الفكــري المنغلــق علــى كل مــا هــو جديــد، والاكتفــاء بالاســتهلاك 
لمقومــات الحضــارة الغربيــة، لكــن إذا كانــت العزيمة والإرادة فالأمر 
ممكــن، وعلــى المدرســة أن تكــون مجــالا لتنشــئة الأجيــال القادمــة 
علــى التفكيــر العلمــي والمنطقــي والتحليــل والتفكيــر الفلســفي 
والانهزاميــة  الاتــكال  دروس  عــن  بعيــدا  الأســئلة،  يطــرح  الــذي 
والعاطفــة، نحتــاج اليــوم إلــى تغييــر ســلوكنا في التفكيــر والنظــرة 
إلــى الأشــياء نظــرة تحليليــة منطقيــة عقليــة للخــروج مــن هــذه 

المحنــة أو الأزمــة التــي ظلــت تلازمنــا.
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بين حلم الأمس وكابوس اليوم

غياب العقل:

◆ ذ.عزيز لزرق

ما أشبه الأمس باليوم...!
يمكــن القــول إن العقــل لا يعيــش في يومنــا محنــة، 

ــديد  ــاء الش ــك الابت ــة ذل ــد بالمحن ــا نقص إذا كن

الــذي يواجــه فيــه العقــل امتحــان الاضطهــاد، 

ــه  ــا، لأن ــا تراجيدي ــش وضع ــوم يعي ــل الي إن العق

يوجــد في ســياق معــاصر تتقلــص فيــه عمومــا 

ــل.  ــور العق ــاحة حض مس

 كان الهاجــس "بالأمــس" هــو معرفــة لمــاذا لم 

يتجــذر الخطــاب العقــاني في تربــة الثقافــة العربيــة، مقارنــة مــع تغلغلــه داخــل 

ثقافــات أخــرى، وهــذا مــا يفــر اهتــام المفكريــن )محمــد أركــون، محمــد عابــد 

الجابــري، عبــد اللــه العــروي...( بنقــد أركيولوجــي وجينيالوجــي لمفهــوم العقــل، 

ــا في الحــاضر، وربــط ذلــك  ــا وفعلن ــا وقولن ــات التــي تمــأ مجــالات فكرن وللخطاب

بمرجعياتنــا التاريخيــة و المعتقديــة و الفكريــة، وفي هــذا الســياق يصــح الحديــث 

عــن "محنــة" العقــل داخــل الثقافــة العربيــة جــراء مــا تعــرض لــه مــن اضطهــاد. 

ــوم"،  ــوم "الي ــا أن مفه ــد...( . ك ــن رش ــع اب ــة، و م ــع المعتزل ــل م ــة العق )محن

يعنــي حــاضر الثقافــة العربيــة )ســؤال النهضــة(، و عــدم حضورهــا داخــل مشــهد 

ــات، و اســتمرار  ــي الثقاف ــف المجــالات، عــى غــرار باق إنتاجــات العقــل في مختل

ــن  ــاد )حس ــن اضطه ــل م ــه العق ــرض ل ــرض ويتع ــا تع ــع م ــل، م ــة" العق "محن

مــروة، نــاصر حامــد أبــو زيــد، فــرج فــودة...(.

ــاب  ــة: غي ــع الأزمن ــا" في جمي ــا "أمس ــبة لمجتمعاتن ــس" بالنس ــتمر "الأم ــد اس لق

ــو  ــات أخــرى ه ــس" في ثقاف ــا كان "الأم ــة، بين ــة العربي ــل في الثقاف تجــذر العق

الانتقــال مــن غيــاب العقــل إلى إرســائه، ثــم أصبــح للعقــل أمســا وحــاضرا 

ومســتقبلا، حيــث كان الهاجــس في أمــس العقــل هــو المزيــد مــن التغلغــل 

وتأســيس نــوع مــن الســلطة المطلقــة، أمــا "اليــوم" فنحــن نعيــش نفــس اليــوم، 

نحــن جميعــا أمــام الوضــع التراجيــدي الحــالي للعقــل وهــو وضــع مرتبــط بالمســار 

المدمــر للعقــل، أو بتشــكل نمــط جديــد مــن العقــل، يمكــن نعتــه بالعقــل الليــرالي 

ــا،  ــل أص ــارا للعق ــرف انتص ــا لم تع ــي". فثقافتن ــل الإعلام ــه "العق ــر تجليات في آخ

لكنهــا تعيــش مثــل باقــي الثقافــات زمــن التشــوهات والمســخ الــذي يطــال العقــل.

ــة، بالأمــس  ــة العربي ــل في الثقاف ــة العق ــاوزا، إن محن ــول تج ــن أن نق ــه يمك وعلي

ــه:   ــق غياب ــارات تعم ــة مس ــه ثلاث ــزال يواج ــا ي ــه كان وم ــع إلى كون ــوم، ترج والي

الفكــر التقليديــاني ومــا يعمــل عــى إرســائه مــن ممارســات لاعقلانيــة، في 

المشــهد الاجتماعــي؛ والفكــر الســلفي، ومــا يغرســه مــن تمذهــب معــاد للتفكــر 

ــك عــى المشــهد الســياسي؛ والفكــر  ــات ذل ــراد وللجماعــات، وتداعي ومنمــط للأف

ــور  ــرى في التط ــدة ت ــة واح ــة عقلاني ــل في رؤي ــجن العق ــذي يس ــي ال التكنوقراط

ــة  ــة غاي ــل التقني ــكلات وتجع ــكل المش ــا ل ــوة ح ــدة وفي إرادة الق ــي عقي العلم

ــق  ــا يتعل ــكل م ــادي أو ب ــهد الاقتص ــر بالمش ــق الأم ــواء تعل ــيلة، س ــت وس وليس

ــاة.  بالحي

تبعات محنة العقل "بالأمس"
ــح  ــكاس واض ــة، انع ــة العربي ــل الثقاف ــل داخ ــاء العق ــدم إرس ــد كان لع        لق

ــة  ــر التعددي ــة في تدب ــة الديموقراطي ــذر الثقاف ــياسي، إذ لم تتج ــال الس ــى المج ع

ــع  ــة داخــل المجتم ــل العقلاني ــرض تغلغ ــة تف ــوع. فالديموقراطي ــاف والتن والاخت

ــرة الجــدال العمومــي، بينــا نلاحــظ ســوء مــآل الجــدال العمومــي،  واتســاع دائ

ــه أصــا.  ــل غياب إن لم نق

لم يعمــل العقــل عــى نقــد الجــذور والبنيــات الثقافيــة، التــي تعمــل  	

عــى ترســيخ رفــض الاختــاف، وهــو رفــض إيديولوجــي، لمــا يثبتــه واقــع الأمــر 

الســياسي. وبالتــالي لم تعــرف منظومتنــا الثقافيــة، هــذا الحضــور الجــدلي "للتصــور 

ــاني  ــد، والث ــس للواح ــار أن الأول يؤس ــى اعتب ــي"، ع ــور التاريخ ــدي والتص العق

ــن  ــى م ــا كمعط ــاف عندن ــج الاخت ــذا " لم يندم ــدد، ل ــف والمتع ــس للمختل يؤس

معطيــات الفكــر.1 " 

لم يؤســس العقــل لثقافــات سياســية متنافســة ومتصارعــة، عــى مســتوى الأفــكار 
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ــية  ــة السياس ــخاص. إن الثقاف ــع والأش ــتوى المواق ــى مس ــط ع ــم، لا فق والمفاهي

ــة  ــا الثقافي ــط في أبعاده ــة، لا فق ــى التعددي ــي معن ــر يع ــكل فك ــن تش ــر ع تعب

)العــرق، اللغــة، الديــن(، بــل في تجلياتهــا السياســية كذلــك. لقــد ترتــب عــن عــدم 

إرســاء العقــل في الثقافــة العربيــة، غيــاب الأفــكار والنظريــات السياســية، وغيــاب 

المشــاريع والتيــارات، وبالتــالي غيــاب نخــب قــادرة عــى اســتنطاق الواقــع والنظــام 

ــد  ــي، كأح ــدال عموم ــة ج ــن أزم ــث ع ــن الحدي ــالي يمك ــم، و بالت ــياسي القائ الس

تبعــات عــدم تجــذر العقــل لدينــا، فــا ســبيل للحديــث عــن هكــذا جــدال دون 

توطــن للفكــر النقــدي، الــذي يمتــح معنــى معماريــة وجــوده مــن قوتــن ضاريتــن 

أساســيتين هــا: العقلانيــة والحريــة، يتعلــق الأمــر بتأصيــل لبنــات الديموقراطيــة 

داخــل الدولــة، وتجذيــر تربــة الاختــاف داخــل المجتمــع، مــن أجــل خلــق 

ــر  ــاحة الفك ــون مس ــا تك ــن حين ــية، لك ــات السياس ــتوى الثقاف ــى مس ــم ع تراك

ضئيلــة، تصبــح الحريــة مجــرد وهــم، ويغــدو العقــل وعــاء فارغــا، وبالتــالي تكــون 

ــيات  ــا الحساس ــى فيه ــة، تطغ ــات مجاني ــى صراع ــا ع ــعارا قائم ــة ش الديموقراطي

ــة.  ــة الفاعل ــدات، بينــا تغيــب النخب والانفعــالات والمزاي

)الاســتعمار  الضحيــة،  العربيــة عمومــا، خطــاب  الثقافــة  لقــد طغــى عــى 

ــد  ــه، فق ــذي رغــم مشروعيت ــدول المســتضعفة(، وال ــة لل ــدول القوي واســتنزاف ال

تحــول إلى خطــاب تبريــري، حيــث لم تخــرج الدولــة الضحيــة، مــن تجربــة الأمــس 

بــدروس تاريخيــة، في أفــق بنــاء مــروع عقــاني تحريــري، بــل عكــس ذلــك عاينــا 
ــعوبها."  2 ــى ش ــدول ع ــه ال ــول فرضت ــي مه ــراف إيديولوج ــوع "انح وق

ــدول المســتضعفة عمومــا، مــن  ــة خصوصــا وال ــدول العربي ــد عانــت ال ــكل تأكي ب

ــا  ــة"، وم ــعور ب"الإهان ــدود الش ــل إلى ح ــدة، ووص ــع الأصع ــال جمي ــر ط تقهق

أفرزتــه مــن مكــر عقــي ضــد العــدو الخارجي)الإرهــاب(، عــوض التركيــز بمــا فيــه 

ــة الداخليــة لهــذه الــدول ومــا نتــج عنهــا مــن انكســارات  الكفايــة عــى الوضعي

ــن  ــده م ــا ول ــاة وأسى، وم ــن معان ــه م ــا زرع ــاسي، وم ــراب الس ــن الخ ــة ع ناتج

ــه  ــة ذات ــربي عرضــة لإهان ــالم الع ــح الع ــة الناس...أصب ــى كرام قســاوة "تقــي ع
ــه..." 3 بذات

تجليات "محنة "العقل اليوم:
          يعــرف العقــل في الحــاضر نوعــا مــن الانغــاق المعــرفي، يختــزل المعرفــة في 

التكنولوجيــا، ويفــي إلى الانغــاق الواقعــي. فالمعرفــة المعــاصرة لم تعــد منشــغلة 

بصراعهــا ضــد اللامعرفــة، تحمــل عــى عاتقهــا تغيــر الأفــق الإنســاني نحــو مــا هــو 

أفضــل، بــل أصبحــت المعرفــة مهووســة بالــراع مــن أجــل الهيمنــة. هكــذا يمكــن 

ــة... تفــر كل شيء  ــة معقلن ــة إيديولوجي الحديــث عــن تشــكل نزعــة اقتصادوي

بالعلاقــة مــع المصالــح الاقتصاديــة، ومــع المردوديــة والفعاليــة... كــا أنهــا عقلانيــة 

تكنولوجيــة، تنظــر إلى الإنســان كــيء وكقــوة عاملــة ومســتهلكة، يمكــن تطويعهــا 

ــة  ــا عقلاني ــاني. إنه ــه الإنس ــو رقي ــعى نح ــر يس ــخص ح ــه كش ــر إلي ــوض النظ ع

أداتيــة، تحــول فيهــا العقــل إلى ســلطة، عــوض أن يكــون في خدمــة الإنســان، أصبــح 

النــاس في خدمتــه والامتثــال المطلــق لتعاليمــه4. 

ــا "  ــائدة حالي ــة الس ــة الثقافي ــي للمرجعي ــل ينتم ــر بعق ــق الأم يتعل 	

ــة  ــة ديان الليبيراليــة "، والتــي غــدت منظومــة مرجعيــة موحــدة، وأصبحــت بمثاب

للعــر، إنهــا منظومــة تختــزل الثقافــة في 

المنظــور الاقتصــادي والتكنولوجــي، تعتــر 

ــل الخــراء  ــة تجع ــة أحادي ــة كثقاف التقني

هــم أســياد العــالم. لقــد أصبحــت الثقافــة 

في مرجعيتهــا الحاليــة تدعــو إلى عولمــة 

الإنســان والطبيعــة، عــوض الســعي نحــو 

ــة  ــة منفتح ــت رؤي ــا ليس ــنتهما. إنه أنس

رؤيــة  بــل  البشريــة،  مســتقبل  عــى 

كنقــد،  المعرفــة  إلى  تنظــر  لا  تخزينيــة 

وتعتــر الحــاضر خالــدا لا مســتقبل أفضــل 

الحاليــة،  الثقافيــة  المرجعيــة  إن  منــه. 

ــكاتولوجية5:  ــة إس ــن ثقاف ــارة ع ــي عب ه

ــة الإنســان  ــن نهاي ــة، إذ تعل ــة النهاي ثقاف

ــة  ــة الثقاف ــافي ونهاي ــي ثق ــن تاريخ ككائ

ترســخ  لــي  المرجعيــات،  المتعــددة 

تطابقــا بــن الثقافــة والتقنيــة. إنهــا ثقافــة 

تعطــي للفــردي وللبعديــن الســيكولوجي 

ــى  ــوني وع ــى الك ــة ع ــالي الأولوي والاتص

البعديــن الاجتماعــي والتواصــي.

إلى  الليبــرالي  العقــل  إرســاء  ســيؤدي 

الانغــاق المعــرفي والانغــاق الواقعــي، 

وســيفضي إلى إنتــاج نــوع معــن مــن 

العقــل يمكــن نعتــه ب"العقــل الإعلامي"، 

ــراتيجي  ــط الاس ــى الخل ــوم ع ــذي يق ال

ــي  ــن الواقع ــراضي، ب ــي والاف ــن الواقع ب

واللاواقعــي. لعــل تقلــص مســاحة الفكــر 

واللوغــوس وتراجــع اللغــة والخطــاب، 

يكشــف عــن تغلغــل الشاشــة / الصــورة، 

التــي أصبحــت تلعــب دورا مركزيــا في 
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تحديــد كينونــة الــذات، وبالتــالي ســننتقل مــن مرحلــة المــرآة  وانعــكاس التفكــر في 

الــذات عــى وعيهــا بذاتهــا مــن خــال اللغــة، إلى مرحلــة الســيلفي، حيــث ســتحل 

شاشــة ســارتفون محــل "مرحلــة المــرآة"، وهــذا مــا يجعــل مــن الســيلفي تســاؤلا 

ــابقا.  ــر س ــه الأم ــا كان علي ــرة لم ــر مغاي ــذات بمعاي ــول ال ح

إن العقــل الإعلامــي يقــوم عــى قلــب جــذري خطــر عــى مســتوى بنــاء المعرفــة 

ــل  ــة، وتحوي ــة بالمعلوم ــض المعرف ــى تعوي ــل ع ــة يعم ــن جه ــو م ــة، فه والحقيق

العــالم إلى فرجــة للاســتهلاك، وليــس فرصــة للتفكــر، وبنــاء عــوالم المعنــى. ومــن 

جهــة ثانيــة، يعمــل عــى إرســاء شروط جديــدة في تحديــد الحقيقــة، وبالتــالي لم 

ــاك  ــة صارمــة داخــل العــالم الافــراضي، لم تعــد هن ــاك معايــر موضوعيى تعــد هن

ــارة الأحاســيس،  ــة أكــر عــى إث ــل أصبحــت المراهن ــة للتحليــل والبرهــان، ب أهمي

وعــى معياريــة الإثباتــات والتكــرارات. فالحقيقــة أصبحــت ترتبــط بمعيــار 

سرعــة الانتشــار بــن أكــر عــدد مــن النــاس، وأهميــة خــر وقيمــة حــدث رهينــة 

بكثافــة تداولهــا بــن القنــوات وبــن الأشــخاص، حيــث يقــع نــوع مــن التحريــض 

والتهافــت والمزايــدة مــن أجــل صنــع الخــر والحــدث الفائــق. أن تشــاهد يعنــي أن 

تفهــم، فيكفــي أن تكــون شــاهدا لمــا وقــع لــي تعــرف مــا وقــع.

ــه  ــل محل ــل الســياسي، ليحت ــا، وتراجــع العق ــح الزمــن الإعلامــي مهيمن ــد أصب لق

العقــل الإعلامــي، وأصبــح الزمــن الســياسي تابعــا للزمــن الإعلامــي الــذي يقتــات 

مــن وضعيــة التأجيــج والخطابــات الانفعاليــة، حيــث تشــكل السرعة عرضا أساســيا 

ــل  ــر والتحلي ــغلا بالتفك ــل منش ــد العق ــراضي. لم يع ــتيريا الاف ــراض هيس ــن أع م

والبرهــان، بــل أصبــح مهووســا بالإثــارة والفرجــة والتســلية، وبالتــالي بالمشــاهدة 

والتخزيــن. لقــج تقلصــت مســاحة التفكــر والتحليــل، وتراجــع العقــل الســياسي، 

وهــذا مــا يــرر طغيــان العقــل الإعلامــي بــكل مــا يحملــه مــن استئســاد الفوريــة 

والمباشريــة والانخــراط في الترديــد والتكــرار.

كــا أن العقــل الإعلامــي الســائد، أغــرق الفضــاء العمومــي بــالآراء عــوض الأفــكار، 

فتحــول الجــدال العمومــي إلى جــدال عامــي، وكل مــا يصاحــب ذلــك مــن تمييــع 

ــر  ــق الأم ــذوق. يتعل ــة وال ــد المعلوم ــعى إلى تأحي ــتبد يس ــه رأي مس ــياسي. إن س

بجمهــور نريــد إغــراءه ومداهنتــه أكــر مــن إخبــاره، وهــو جمهــور مســتعد دائمــا 

للاســتهلاك الســلبي لمــا يقــع مــن أحــداث، مثلــا يفعــل الجمهــور الســلبي مــع 

الســينما ومــع التلفزيــون6.

ولعــل تطويــر تكنولوجيــا الاتصــال، جعــل حريــة التعبــر ضرورة، أكــر مــا هــي 

ــوس  ــاج إلى شروط أو طق ــد يحت ــكلام لم يع ــق في ال ــذ الح ــياسي، فأخ ــار س اختي

معينــة، وهــذا يعنــي أنــه أصبــح مــن الممكــن تــداول الــرأي )وليــس التفكــر(، في 

كل مــا يتعلــق بالشــأن العــام، لكنــه تــداول في أغلــب الأحيــان يأخــذ زي الفضائــح 

ــام  ــا أم ــي، أصبحن ــق فضــاء لجــدال عموم ــالي عــوض خل والســب والشــتم، وبالت

ــكار  فضــاء خصــب للجــدال العامــي، تمــأه الأحاســيس والانفعــالات، وليــس الأف

الــرأي )الســياسي( والفكــر  والقناعــات. إن هــذا الخلــط الحاصــل الآن بــن 

)الســياسي(، واختــزال الثــاني في الأول، يعنــي أننــا أمــام مرحلــة جديــدة أصبحــت 

فيهــا السياســة طاغيــة عــى الــكل، وهــذا مــن شــأنه أن يجــر الــكل إلى الحضيــض7. 

ما أفظع اليوم...
لقــد كانــت "محنــة" العقــل بالأمــس، تكمــن في اضطهــاده، وعــدم فســح المجــال 

لتغلغلــه داخــل الحيــاة الخاصــة والحيــاة العامــة، ولهــذا لم تنغــرس داخــل الثقافــة 

ــوم  ــات الأخــرى الي ــت الثقاف ــإذا كان ــالي ف ــدي. وبالت ــر النق ــة جــذور الفك العربي

ــه أصــا.  ــوم نتحــر عــى غياب ــا نحــن الي تشــتكي مــن مــآل ســلطة العقــل، فإنن

ــج   ــه الممنه ــل في إقصائ ــاده، ب ــوم لا تكمــن في اضطه ــل الي ــة" العق ــا أن "محن ك

والناعــم...

      إن الانعــكاس الســلبي لعــدم توطــن العقــل، يــؤدي إلى تعطيــل الانتصــار لقيــم 

الديموقراطيــة والحريــة والعقلانيــة والموضوعيــة، وبالتــالي تعطيــل ســبل تأســيس 

 ،Emotivisme ــة ــوع مــن النزعــة الانفعالي جــدال عمومــي، وتشــجيع تصاعــد ن

حيــث أصبــح كل حكــم أخلاقــي قيمــي نتاجــا فقــط لميــول تفضيــي، ولاختيــارات 

ــدون  ــورات ب ــت ث ــع العــربي(، ظل ــا المفترضــة )الربي ــى ثوراتن ــة. هكــذا فحت فردي

أمجــاد، لأنهــا كانــت تعبــرا عــن انفعــالات، وليــس تجســيدا لنضــج العقــل 

ــه داخــل المدينــة. وتغلغل

	     لقــد فقــدت الثقافــة العربيــة اليــوم، البريــق الــذي كان يســتقطب 

ــص  ــة، فتقل ــة والديموقراطي ــم العدال ــن لقي ــة، والمنتصري ــل والعقلاني ــاة العق دع

حضــور المقاومــن لغيــاب العقــل، والمدافعــن عــن ممكنــات تجذيــره، وبالتــالي لم 

تعــد المغامــرة العقلانيــة مغريــة مخيفــة )بحكــم اضطهادهــا(، بــل لم يعــد مرغوبــا 

ــا. فيه

	           يعــرف العــالم المعــاصر تحــولا رهيبــا، بســبب العقــل الإعلامــي، 

وإذا كانــت المجتمعــات العقلانيــة تشــتكي مــن تبعــات هــذا العقــل عــى البنيــات 

النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، فــإن العقــل الإعلامــي تغلغــل داخــل مجتمــع 

ــه ســلبية أكــر فأكــر، تصــل إلى  ــة، وهــذا مــا يجعــل تبعات غــر مســلح بالعقلاني

ــا... ــآل نزيفه ــن بم ــن التكه ــي لا يمك ــدب الت حــدود التشــوهات والن

           مــا أشــبه اليــوم بالأمــس، حيــث مــا يــزال العقــل غائبــا في الثقافــة 

ــة  ــت المدين ــة، و كان ــم نخب ــل حل ــس كان العق ــل بالأم ــى الأق ــن ع ــة، لك العربي

يوطوبيــا الثقافــة، كان التغيــر أفقــا ممكنــا، أمــا اليــوم فنحــن أمــام حــاضر يغيــب 

فيــه العقــل، أمــام خلــود يؤبــد اللحظــة، أمــام صــد لــكل أبــواب التغيــر، وإتــاف 

الربيــع و باقــي الفصــول، فلغــة الهيمنــة اليــوم استأســدت، ولســان حالهــا يقــول 

ــات الاســتهلاك، فالســخط مغامــرة و الاحتجــاج  ــم الحــاضر وجن انغمســوا في نعي

مراهقــة غــر محســوبة العواقــب، ول تغيــر ســيكون نحــو الأســوأ، حيــث الخــوف 

مــن الفيروســات و الأمــراض، فإمــا قبــول الحــاضر و إمــا لعنــة الفنــاء. 

حقا ما أفظع اليوم.....!
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الاحتجاج كمدخل لاستعادة "الهوية المفقودة" 
إن مناســبة هــذا المقــال هــو الدعــوة التــي أطلقهــا مجموعــة مــن المثقفــن في المغرب 

ــن  ــا لاحتجــاج المثقف ــا وطني ــارس 2022 يوم ــوم الســبت 26 م ــل ي ــة بجع والقاضي

المغاربــة، وذلــك دفاعــا عــن القيــم الماديــة والرمزيــة والحقوقيــة التــي تعــي مــن 

شــأن الإنســان وتؤســس لمغــرب جديــد قــادر عــى الانطــاق بشــكل جماعــي نحــو 

المســتقبل بأمــل حقيقــي ومســؤولية ثابتــة، وكذلــك – كــا ورد في نــداء الوقفــة – 

دفاعــا عــن المجتمــع والإنســان والقيــم وكل الجــال الــذي يؤســس للحيــاة ويصــارع 

القبــح بــكل تلويناتــه .

فماهي دلالات هذه الدعوة ؟

ــاره  ــف باعتب ــوم المثق ــا يســتحضر مفه ــربي، فحديثن ــف المغ ــن المثق ــا نتحــدث ع لم

فاعــا سوســيوثقافيا يتشــابك مــع الســلطة بمفهومهــا الواســع وفي أبعادهــا السياســية 

والاجتماعيــة والثقافيــة والقيميــة، وكذلــك مــع قضايــا المجتمــع، مــع أســئلته 

وتطلعاتــه وانتظاراتــه، أمــا المقصــود بسوســيولوجيا المثقــف فهــو محاولــة الكشــف 

ــات  ــض آلي ــائلة بع ــن ومس ــافي الراه ــل الثق ــولات الحق ــص وتح ــض خصائ ــن بع ع

ــام .  حضــور المثقــف في المشــهد الع

فلماذا سوسيولوجيا المثقف المغربي؟

ــارس  ــل 26 م ــو الى جع ــة تدع ــاط مثقف ــن أوس ــوة م ــروج دع ــح أن خ ــن الراج م

ــس  ــددة تعك ــه دلالات متع ــة، ل ــن المغارب ــا للمثقف ــا احتجاجي ــا وطني 2022 يوم

ــاريع  ــن مش ــربي ب ــع المغ ــزق المجتم ــداد لتم ــف كامت ــه المثق ــذي يعيش ــزق ال التم

متعــددة ومتنافــرة بــل وفي أحيــان كثــرة متداخلــة في ظــل حقــل اقتصــادي 

وســياسي واجتماعــي وثقــافي حابــل بفرامــل الدمقرطــة  وعوائــق التحــول المنشــود 

ــة  ــن ثم ــالات المنتظــرة، وم ــرص الانتق وهــدر ف

فهــو حقــل مؤهــل لاســتدعاء حضــور المثقــف 

ــال  ــة الى الرأس ــك بالإضاف ــذي يمتل ــدي ال النق

جميــع  تفكيــك  شــجاعة  والرمــزي،  الثقــافي 

ــك الســلط  ــاج تل ــادة إنت ــة والصريحــة  لإع ــات الخفي الســلط والكشــف عــن الآلي

ــة. ومصــادر شرعيتهــا ومشروعيتهــا الماديــة والرمزي

ــول  ــيولوجي ح ــؤال السوس ــة الس ــح مشروعي ــوة  أن تمن ــذه الدع ــأن ه ــن ش إن م

ــاج  ــة للإنت ــول مختلف ــع حق ــن مواق ــة م ــة وفردي ــذات جمعي ــربي ك ــف المغ المثق

الرمــزي، وهــو الســؤال عــن الهويــة ربمــا المفقــودة أو التائهــة أوالهشــة أو المتداخلــة 

مــع هويــات أخــرى قــد تفصلهــا مســافات نظريــة ومعياريــة شاســعة مــع الثقافــة 

ــه؟  والمثقــف ...فهــل فقــد المثقــف المغــربي هويت

المثقف بين المجتمع والسلطة
ــد  ــزي المطــروح أعــاه، مــن خــال العدي مــن الممكــن أن نعــر عــن الســؤال المرك

مــن الأســئلة الفرعيــة : مــن هــو هــذا المثقــف عــى مســتوى الهويــة الاجتماعيــة، 

الــروط الاجتماعيــة لممارســة الثقافــة؟ اي نمــوذج مثــالي يمكــن ان نشــيده للمثقــف 

في هــذه المرحلــة ؟، أيــة روابــط تجعلــه في تمــاس واحتــكاك مــع بنيــات 

المجتمــع وســلطاته المختلفــة و"المغريــة" ودينامياتــه الاحتجاجيــة 

التفقــر الاجتماعــي والثقــافي  الصاعــدة في ظــل اســراتيجية 

و"الانحــدار الأخلاقــي والقيمــي " في العلاقــة بأخــاق 

ــك  ؟.   ــد والتفكي ــلطة النق ــوع وس ــزام والتط الالت

ببســاطة ماهــي علاقــة المثقــف بالمجتمــع؟ 

طبيعــة  ماهــي  أخــرى  بعبــارة  أو 

المثقف المغربي وسؤال 
"الهوية المفقودة"

قراءة سوسيولوجية

◆ محمد امباركي
باحث في علم الاجتماع
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ــري  ــن فك ــات وم ــة وأدبي ــات نظري ــاك تراك ــل هن ــا؟، ه ــربي راهن ــع المغ المجتم

ــس  ــري يعك ــن فك ــو م ــع؟، وه ــذا المجتم ــولات ه ــم تح ــن فه ــا م ــافي يقربن وثق

مســتوى  تطويــر وتجــاوز الإنتــاج الكولونيــالي ومــا بعــد الكولونيــالي حــول المجتمــع 

المغــربي مــن مقاربــات متعــددة/ تاريخيــة، انتروبولوجيــة، سوســيولوجية/ ديمغرافية، 

اقتصادية...الــخ؟، ماهــي اتجاهــات هــذه التحــولات في العلاقــة بالتقــدم والحداثــة  

مــن جهــة، وبالمحافظــة والتقليــد وإعــادة إنتــاج الاديولوجيــة الماضويــة مــن جهــة 

ثانيــة؟، كيــف يمكــن تفســر المجــادلات الحــادة التــي يعرفهــا هــذا المجتمــع كلــا 

تعلــق الأمــر بقضايــا التحديــث التــي تمــس البنيــة الذهنيــة والهويــة العقائديــة كــا 

ــون  ــت لا يك ــن؟،  في وق ــن الزم ــود م ــداد عق ــى امت ــا وع ــا تاريخي ــت صياغته تم

لحضــور المثقــف ضمــن هــذه المجــادلات مكانــة ملفتــة ولائقــة اللهــم اســتثناءات 

قليلــة تقــرب مــن هــذه القضايــا الشــائكة  برؤيــة علميــة رصينــة وجــرأة الموقــف 

والقــول مــا يعرضهــا لاســتهداف تيــارات التطــرف الدينــي التــي نمــت وترعرعــت في 

أحضــان الســلطة السياســية الســائدة كثقافــة لإعــادة إنتــاج واقــع التخلــف الثقــافي 

ــدم. ــة والتق ــر الحداث ــة كل مظاه ومقاوم

ــة  لا شــك أن هــذا الســؤال الأخــر حــول علاقــة المثقــف بالمجتمــع في هــذه المرحل

ــدي  ــؤال التقلي ــع الس ــة م ــن بالمقارن ــة اللازمت ــة والأهمي ــي الوجاه ــذات يكت بال

ــر  ــألتين غ ــم أن المس ــلطة رغ ــف بالس ــة المثق ــي علاق ــا: ماه ــد مزعج ــذي لم يع ال

قابلتــن للفصــل؟، مــع ذلــك، فــإن مــا يفــر الطابــع غــر المزعــج لســؤال المثقــف 

ــل في  ــلطة المتمث ــعار الس ــع ش ــة م ــب المثقف ــم النخ ــي معظ ــو تماه ــلطة  ه والس

"المــروع الديمقراطــي الحــداثي " خــال نهايــة التســعينات خاصــة أن هــذه الفــرة 

شــهدت ميــاد حكومــة التنــاوب التوافقــي " وتبــوء مثقفــن بارزيــن لمراكــز" 

الســلطة  الحكوميــة ... فالســؤال لم يعــد مصــدرا للإزعــاج كــا كان مــن قبــل خــال 

ــات  ــط بسردي ــت تحي ــي كان ــية الت ــتيمولوجية والأديوسياس ــات الابس ــرة النقاش ف

ــي  ــا " كرام ــي وضعه ــة الت ــة الفكري ــاتي  بالخطاط ــري وممارس ــق نظ ــرى وتعل ك

ــلطة  ــر س ــور يعت ــياق منظ ــدني في س ــع الم ــوي" والمجتم ــف العض ــوذج  " المثق لنم

المثقــف والهيمنــة الفكريــة كجــزء  لا يتجــزأ مــن الســلطة المضــادة للمجتمــع 

المــدني في دلالاتــه الواســعة ) الأسرة، المدرســة، الإعــام، الحــزب، الجمعيــة...(، وهنــا 

تبــدو المســاهمة الضروريــة للمثقــف في التحديــد المقبــول للمفاهيــم والتصنيفــات، 

ــا  ــرالي، م ــالي، لي ــع رأس ــل المجتم ــل : ه ــن قبي ــة م ــئلة حيوي ــن أس ــواب ع والج

بعــد صناعــي، مجتمــع اســتهلاكي، وكذلــك للمشــاكل الاجتماعيــة مــن قبيــل الفقــر، 

الانحــراف، المعانــاة في الشــغل؟، وتســتهدف مســاهمة المثقــف ليــس فقــط ترســيخ 

رؤيــة معينــة بــل إبعــاد الــرؤى الوهميــة واللامفكر فيهــا 1. إن ما يحــاول " غرامشي" 

توضيحــه مــن خــال مفهــوم الهيمنــة  هــو العلاقــة بــن الوظائــف السياســية للإنتــاج 
ــة.2 ــة الاجتماعي ــة للهيمن الفكــري والأســس الفكري

ــافي  ــد الثق ــة  الم ــة لمرحل ــن الرمزي ــا أن  العناوي ــواب إذا صرحن ــب الص ــن نجان ل

والحيويــة السياســية )مــن بدايــة الســتينات الى نهايــة الثمانينــات( كانــت ترجمــة 

ــة،  ــة وحري ــر عــدلا وكرام ــا نحــو مغــرب آخــر اك لشــعاراتها السياســية وتطلعاته

وبالتــالي تجســدت تلــك العناويــن الرمزيــة في منابــر ومجــات فكريــة وممارســات 

ــارات ثقافيــة ممانعــة وعاليــة تعتــر عــى  ــة من وفضــاءات جمعويــة، كانــت بمثاب

حــد قــول ماركــس في تعريفــه للفلســفة باعتبارهــا " الخلاصــة الروحيــة لعصرهــا " 

) لاماليــف، الأســاس، أقــام، الثقافــة الجديــدة، البديــل، المقدمــة، جســور..(،. ثــم 

حيويــة وعطــاءات النســيج الجمعــوي مسرحيــا، ســينمائيا، غنائيــا، ...الــخ(،  وهــي 

ــات  ــة السردي ــة خــال مرحل ــة لانشــغال المثقفــن المغارب بالنتيجــة خلاصــة روحي

الكــرى التــي أنتجــت نخبــا نقديــة وأعلامــا فكريــة  ظلــت بصماتهــا غــر قابلــة 

ــري،  ــل " الجاب ــن قبي ــرق م ــة الم ــر وثقاف ــة فك ــرت هيمن ــل وك ــو،  ب للمح

العــروي، باســكون، جســوس، الخطيبــي، الللعبــي، بلقزيــز، فاطمــة المرنيــي، 

ــة. الديالمــي، والائحــة طويل

إن  انشــغال الاجتهــادات والإنتاجــات الفكريــة في الحقــول المعرفيــة المختلفــة، 

بقضايــا الســلطة واســراتيجيات إعــادة إنتــاج ذاتهــا وتحالفاتهــا وشرعياتهــا ومواردهــا 

ــة  ــات غني ــورة أدبي ــالي  بل ــة والسوســيوتاريخية، وبالت ــة والقبلي ــة والديني الاقتصادي

ومتعــددة حــول قضايــا الحريــات والمســاواة وقيــم التحــرر والديمقراطيــة، هــو مــا 

ــة  ــذي ينخــرط في أســئلة المرحل ــالي للمثقــف النقــدي ال صــاغ ملامــح النمــوذج المث

ــة  ــعي الى تبيئ ــج  والس ــاب المزع ــاج الخط ــك وإنت ــخيص والتفكي ــع التش ــن موق م

ــف  ــع التخل ــع واق ــة م ــع الممكن ــة القطائ ــادرة عــى تغذي ــات" الكــرى الق "اليتوبي

والانحطــاط والاســتبداد وخنــق الحريــات. وعــى الرغــم مــن حقيقــة أن لــكل 

مرحلــة طبيعتهــا وخصوصياتهــا، فــإن هــذا لا يمنــع مــن الإقــرار بــأن جــودة المنتــوج 

الثقــافي مــن حيــث ارتباطــه بالقلــق المجتمعــي وتمزقــات الهويــة ومعيقــات التحــول 

ــل  ــف في ظ ــأن " المثق ــن ش ــط م ــدار و"الح ــع والانح ــا التراج ــي، اعتراه الديمقراط

ــي في  ــل الأكاديم ــة والحق ــولات الجامع ــة وتح ــائط الرقمي ــرد للوس ــي المضط التنام

ــز  ــري، والجاه ــى المســتوى الســمعي الب ــرئي " ع ــف " الم ــاه التســويق للمثق اتج
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ــة  ــف، خاص ــارة أو موق ــرة، استش ــواء كخ ــة  س ــلطة أو المقاول ــب الس ــة طل لتلبي

ــا الاقتصــادي وبمســتلزمات  ــة بمحيطه ــط الجامع ــة الخطــاب حــول رب في ظــل تخم

ــاولاتي". ــيج " المق النس

شــاملة   رؤيــة  تســتوجب  والصعبــة  الشــائكة  الأســئلة  بهــذه  الإحاطــة  إن 

ــى  ــادرة ع ــة ق ــل نظري ــة ومداخ ــاث أمبيريق ــى أبح ــتند ع ــيوتاريخية تس وسوس

تشــييد "براديغــات" تســعف عــى  تفســر التحــولات التــي مســت المثقــف وواقــع 

الثقافــة في المغــرب في مختلــف حقولهــا في ارتبــاط وثيــق بتحــولات المجتمــع المركبــة 

ــة،  ــع الضروري ــداث القطائ ــات إح ــن ممكن ــدة ع ــارعة  والبعي ــة والمتس والمتناقض

فالمرجعيــة المهيكلــة  لوعــي المجتمــع تــكاد تماثــل المرجعيــة المهيكلــة  لاديولوجيــة 

ــات "  الســلطة أي " التغيــر مــن داخــل الاســتمرارية " أو التحــول مــن داخــل الثب

في ســياق مــروع أيديولوجــي تلفيقــي يحــاول الجمــع بــن التقليــد والحداثــة مــن 

خــال رؤيــة محافظــة أو بمعنــى آخــر، هندســة تصــور محافــظ للحداثــة يســتجيب 

ــتدعاء  ــن اس ــح ب ــي تتأرج ــيوثقافية والت ــية والسوس ــة السياس ــتلزمات اللحظ لمس

التقليــد تــارة والحداثــة تــارة أخــرى وذلــك في السياســة والثقافــة والاجتــاع، ويعــر 

هــذا التمــزق عــن ذاتــه عــى مســتوى المجتمــع الــذي يبــدو في الظاهــر متعطــش 

جــدا الى الحداثــة مــن خــال نمــط العيــش والاســتهلاك والرغبــة في الاســتفادة مــن 

مكتســبات الحداثــة مــن الناحيــة الماديــة والتقنيــة، وفي نفــس الوقــت معاداتهــا عــى 

المســتوى الرمــزي ورفــض قيمهــا الثقافيــة والحقوقيــة  خاصــة عــى صعيــد الحريــات 

ــة السوسيونفســية  ــى البني ــل ع ــرأة بالرجــل، وهــو تمــزق يحي ــة الم ــة وعلاق الفردي

ــيطرتها  ــا وس ــاب وجوده ــتمد أس ــة " تس ــلطة  "باتريمونيالي ــور ولس ــان المقه للإنس

مــن هــذه البنيــة المشــوهة  ذاتهــا. إلا أن العديــد مــن الوقائــع والمــؤشرات تترجــم 

ــة  ــع الى الديمقراطي ــتوى التطل ــى مس ــواء ع ــي س ــكل موضوع ــة بش ــولات جاري تح

وكرامــة العيــش والحريــات الفرديــة والجماعيــة، وكذلــك الحضــور النســائي المتدحرج 

ــه المــادي والافــراضي. بالفضــاء العمومــي في بعدي

المثقف بين الاستكانة والممانعة
لا مندوحــة أن ممارســة نــوع مــا يســميه " ميشــال فوكــو " بأركيولوجيــا المثقــف، 

تســاعد عــى فهــم  الصرخــة شــبه جماعيــة لجــزء مــن  "الأنتلجنســيا" المغربيــة التــي 

تدعــو الى إخــراج المثقــف مــن دائــرة النســيان والتغييــب والإدانــة، أو عــى الأقــل 

الكــف عــن تنصيــب محاكــات غــر عادلــة لــه كأننــا أمــام "بيــان للمثقفــن المغاربــة 

" بشــكل يجعلنــا نســتحضر نصــا مــن  كتــاب " سوســيولوجيا المثقفــن " يقــول فيــه 

صاحبــه "  عــادة مــا يتــم ربــط الصــورة الجديــدة للمثقــف ب "بيــان المثقفــن "، 

المنشــور ســنة 1898 دفاعــا عــن الكابيتــان " دريفــوس " الــذي اتهــم ظلــا بالخيانــة 

مــن طــرف القضــاء "3 .

لكــن الــذي يســتحق التأمــل والدراســة، هــو  التحــولات الســلبية التــي تتعــرض لهــا 

مكانــة المثقــف في المجتمــع طالمــا أن القــرب مــن الســلطة  ونيــل رضاهــا  أصبحــا في 

عــداد الواجهــات المطلوبــة  خاصــة أن هاتــه الســلطة  تفوقــت مــن خــال أجهزتهــا 

الاديولوجيــة في تطبيــع وتطويــع الحقــل الثقــافي باســم الشراكــة والحكامــة وصناعــة 

الثقافــة وجدليــة الأصالــة والمعــاصرة والمــروع الديمقراطــي الحــداثي، وبالتــالي 

ــة  ــات الرمزي ــب منتجــي المحتوي ــذي يســيطر عــى أغل ــح الهاجــس المركــزي ال أصب

ــوج، ولا يهــم طبيعــة  ــذات وتســويق المنت هــو البحــث عــن منصــات اســتعراض ال

ــى آخــر  ــة أو افتراضية،.بمعن ــت منصــات واقعي ــا ســواء كان ــك المنصــات ورهاناته تل

ــو " "إن  ــه " ألان بادي ــول عن ــذي يق ــر" ال ــف "الخب ــوذج "المثق ــة نم ــاك هيمن هن

الخبــر، الــذي يتعــرف غالبيــة أكاديمــي الجامعــات اليــوم عــى أنفســهم فيــه، يمثــل 

النمــوذج المركــزي للتفاهــة ..فوظيفــة الخبــر هــي تحويــل الاعتبــارات الاديولوجيــة 

والأفــكار الصوفيــة الى عنــاصر معرفيــة ذات مظهــر نقــي. "4.

حقيقــة، إن المثقــف المغــربي باعتبــاره منتجــا للقيــم الرمزيــة وفاعــا سوســيوثقافبا، 

تعــرض للكثــر مــن الهــدم المــادي والرمــزي، وتراوحــت معــاول الهــدم بــن 

ــف  ــه" والمثق ــف "الفقي ــار للمثق ــليع والانتص ــد والتس ــة والتقلي ــاريع المحافظ مش

ــتعراضي  ــهد الاس ــس المش ــياق هواج ــد" في س ــي "المحاي ــف الأكاديم ــر والمثق الخب

وســيادة التفاهــة إذ " كلــا تراجعــت الأوليغارشــية الى عاداتهــا الســيئة )الفســاد، 

التدليــس والتفاهــة( ســارع "الخــراء " الذيــن يتقاضــون رواتبهــم منهــا الى إنقاذهــا 

ــة غــر المتصالحــة مــع اســراتيجيات  ــم الرمزي ــج القي ــالي كيــف يمكــن لمنت "5، وبالت

ــح  ــم لصال ــك القي ــس تل ــام خطــط  تبخي ــدا أم ــب، أن يظــل صام ــب والترغي الترهي

ــة  ــالية ريعي ــة رأس ــح  أقلي ــس مصال ــي تعك ــة الت ــة والمعنوي ــم المادي ــاج القي إنت

تحتكــر ثــروات البــاد بمــا فيهــا ســلطة "تســليع، رســملة وترييــع " الثقافــة كإحــدى 

القــاع الحيويــة لمقاومــة التخلــف والانحطــاط والــرداءة؟...أو مــا يســميه بعــض رواد 

ــة  ــة الصناع ــر " بهيمن ــو وهوركهايم ــة  أدورن ــة خاص ــورت " النقدي ــة فرانكف مدرس

الثقافيــة أي خضــوع صناعــة الثقافــة للمراكــز التجاريــة ووســائل الإعــام الجماهــري 

ــك  ــرة، كل ذل ــة، وكل فك ــال، كل معلوم ــا يق ــث " إن كل م ــليع حي ــق التس ومنط

قــد تــم إعــداده مســبقا مــن قبــل مراكــز الصناعــة الثقافيــة " 6 .هــذا بالإضافــة الى 

العجــز عــن القطــع مــع شــعور يســكن أعــاق غالبيــة المثقفــن، ألا وهــو الشــعور 

الداخــي العميــق بالهزيمــة الذاتيــة الناتجــة عــن عوامــل مركبــة مــن قبيــل هشاشــة 

أدوات النقــد والمقاومــة والتعبــر عــن الممانعــة كحالــة اتحــاد كتــاب المغــرب التــي 

ــة  ــة وتســارع الوســائط الرقمي تبعــث عــى الأسى والأســف، كســاد ســوق المقروئي

ــم  ــت تبص ــة ظل ــة قليل ــا إلا قل ــرا فهجره ــا حائ ــه أمامه ــف نفس ــد المثق ــي وج الت

حضورهــا مــن خــال صفحــات مشرقــة وشرائــط ســمعية بصريــة غنيــة، ثــم غيــاب 

ــاش  ــوار والنق ــات الح ــاء منتدي ــق وإغن ــأنها خل ــن ش ــي م ــرى الت ــات الك السردي

ــة والتحــول الرقمــي  ــة والحقوقي ــات الثقافي ــة والمقاوم ــة ومناهضــة العولم كالحداث

ــا ســابقا  ــل تســويق كــا أشرن ــدم والاشــراكية،ـ في مقاب ــة والتق ــا الديمقراطي وقضاي

نمــوذج "المثقــف الخبــر " الــذي كلــا نــادت عليــه الســلطة مــن خــال مؤسســات 

"الحوكمــة " ولجــان "التنميــة " تجــده في كامــل الجاهزيــة والاســتعداد للانخــراط في 

إنتــاج معرفــة "تقنوقراطيــة " هــي أقــرب الى الهندســة الاجتماعيــة منهــا الى المــروع 

الثقــافي كمــروع نقــدي تحــرري، ومســتقل عــن جميــع الســلط إلا ســلطة الحقيقــة 

ــل للتطويــع والترويــض.  والحجــة، وغــر قاب

ــدم الاعــراف  ــات ع ــل إن تجلي ــب، ب ــي أن المثقــف غائ إن هــذا التشــخيص لا يعن

ــن  ــل م ــباتيا يجع ــه مناس ــاداة علي ــف والمن ــأدوار المثق ــمي ب ــر الرس ــمي وغ الرس

الحضــور غيابــا وتغييبــا في ذات الوقت...فعــدم الاعــراف أو الاعــراف الرســمي 

"الصــوري " يعــر عــن نفســه مــن خــال التفاتــات ظرفيــة للمثقــف وأحــوال المثقــف 

لحظــة العجــز الصحــي أو الوفــاة، أمــا تجاهــل المجتمــع فيترجمــه الســوق القرائيــة 

ودرجــة حضــور المســألة الثقافيــة في برامــج وأجنــدات الأحــزاب السياســية والمجتمــع 

المــدني الــذي أصبــح نســيجه الجمعــوي يعــج بصناعــة ثقافيــة "تنمويــة تدبيريــة " 

تحــت الطلــب، وقــد عــر عــن هــذه المفارقــة الفيلســوف " ســارتر " بقولــه أنــه " 

أحيانــا في الــرق لا ينظــر الى المثقفــن بعــن الارتيــاح مــن الطبقــة الحاكمــة عامــة، 

وللأســف في بعــض الأوقــات مــن الطبقــات الكادحــة ذاتهــا التــي وإن كانــت تجــل 

العــالم وتحترمــه باعتبــاره رجــل علــم ومعرفــة ولكــن ترتــاب منــه إذا كان مثقفــا' مــع 

العلــم أن مــا يقصــده ســارتر بالمثقــف هــو " الــذي يتدخل في مــا لا يخصــه .."7... كل 

هــذا. في ظــل ســياق عــام تطبعــه خوصصــة الخدمــات العموميــة  وتبخيــس المدرســة  

ــع  ــذ واق ــا شروط  تغ ــي كله ــد ، وه ــد الواح ــام ذي البع ــة الإع ــة وهيمن والجامع

إعــادة إنتــاج الاصوليــة والماضويــة والانحطــاط الاجتماعــي والقيمــي وضحالــة الذوق 

الفنــي العــام وتفــي قيــم الوصوليــة والزبونيــة والفردانيــة المتطرفــة، وبالتــالي إعدام 

الاعتقــاد في تكافــؤ الفــرص وثقافــة الجهــد وروح التطــوع...
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مــن المســؤول عــن هــذا الوضــع الحابــل بعوامــل الغضــب الاجتماعــي وعــدم 

الــرضى؟،  لمــاذا تنتهــي كل حركيــة للرفــض والاحتجــاج إلى نتائــج متواضعــة؟، 

ــتت  ــع والتش ــة القم ــل جدلي ــة في ظ ــف والثقاف ــة المثق ــر وضعي ــن تفس ــف يمك كي

ــز الحقــل الســياسي والاجتماعــي والثقــافي؟، أليــس هــذا التمــزق  ــذي يمي الخطــر ال

ــل  ــل القت ــع في ظ ــس والتداف ــر روح التناف ــز ولادة وتطوي ــام حاف ــا أم ــا هيكلي عائق

المتواصــل للحظــة الديمقراطيــة فكــرا، قيــا وتدابــرا حيــث تستمراســراتيبجية احتــكار 

الفضــاء العمومــي وإفراغــه مــن كل مضمــون ســياسي، ثــم صناعــة مشــهد الانتخــابي 

باعتبــاره دعامــة أساســية لإعــادة انتــاج هيمنــة قــوى الرأســال الريعــي التبعــي؟.  

لكــن مــن زاويــة أخــرى معاكســة وطموحــة ، كيــف يمكــن قــراءة حماســة المثقفــن 

ــا الانخــراط في حركــة 20  ــات سياســية ممانعــة ) مث ــاق وصعــود دينامي لحظــة انبث

ــب  ــة مني ــا،  عريضــة مســاندة الأســتاذة  نبيل ــة تطوراته ــر ســنة 2011 ومواكب فبراي

كمرشــحة لفدراليــة اليســار الديمقراطــي .ســنة 2016 ..(، وفي نفــس الوقــت التــواري 

الى الخلــف لحظــة الجــدل الاجتماعــي الاســراتيجي المؤســس لمجتمــع الغــد، مجتمــع 

الديمقراطيــة والحداثــة ؟،  مــن قبيــل النقــاش حــول مــروع القانــون الجنــائي 

والقضايــا الشــائكة حــول الحريــات الفرديــة مثــل حريــة المعتقــد، الإجهــاض، عقوبــة 

الإعــدام، بالإضافــة الى مصــادرة الحــق في حريــة الــرأي والتعبــر واعتقــال ومحاكمــة 

صحفيــن ومدونــن ومراقبــة حياتهــم الخاصــة؟، كيــف يمكــن قــراءة " الصمــت 

المتواطــئ " لمعظــم مثقفــي المرحلــة إزاء قضايــا التطبيــع الشــامل وضمنــه التطبيــع 

السوســيوثقافي والتربــوي مــع الكيــان الصهيــوني في وقــت شــكلت فيــه فلســطين قلعــة 

ــارتر  ــع س ــول م ــن الق ــرب؟، ألا يمك ــع في المغ ــافي الممان ــل الثق ــة الفع وروح وخريط

أن المثقــف هــو " محــل ارتيــاب الطبقــات الكادحــة لأن حالتــه الموضوعيــة تجعلــه 

مشــاركا لأصحــاب الســلطة، فهــو في الواقــع جــزء مــن فائــض القيمــة ويعيــش عمومــا 

ــع  ــك في وض ــع ذل ــس م ــو لي ــر، وه ــوازي الصغ ــطة كالبورج ــات المتوس ــن الطبق ب

ــة "8. ــات الكادح الطبق

النقلــة   : "المانيفســت"  الى  الاحتجــاج  مــن 
! المســتحيلة 

ــر  ــة في أك ــوم الاحتجاجــي لجــزء مــن المثقفــن المغاربي ــول أن الي ــا، يمكــن الق ختام

ــة أولى   ــن جه ــس م ــام تعك ــة نظ ــو نقط ــاد، ه ــن الب ــة م ــة جغرافي ــن 46 نقط م

اســتياء عميقــا وخيبــة أمــل المثقــف إزاء الواقــع والــذات، ومــن جهــة ثانيــة تترجــم 

طمــوح المثقــف المــروع لتجــاوز فردانتيــه وكــذا تجــاوز بنيــات جماعيــة معطوبــة 

تســتبعد ممارســة تحليــل سوسيســولوجي ذاتي عــى ذواتهــا كــا قــال "بيــر بورديــو 

" عــن مثقفــي فرنســا في الخمســينات والســتينات في نقــده لأطروحــة "ســارتر" حــول 

ــن  ــالم، لك ــاءلة الع ــون بمس ــن يطالب ــاك مثقف ــه "هن ــر " أن ــف الح ــطورة المثق "أس

ــون بمســاءلة عــالم المثقــف نفســه" 9 . ــوا يطالب ــن كان ــون هــم الذي قليل

ــا  ــا، له ــن في بلادن ــة والمثقف ــع الثقاف ــافي وواق ــاج الثق ــة للإنت ــات الموضوعي إن البني

وزنهــا في تفســر تراجعــات الحقــل الثقــافي باعتبــاره حقــا صراع مــن أجــل الهيمنــة 

ــة والمشــاريع السياســية المتنافســة عــى قاعــدة عــدم  مــن موقــع القــوى الاجتماعي

ــؤولية  ــي مس ــذا لا يعف ــن ه ــة، لك ــة والرمزي ــاميل المادي ــث الرس ــن حي ــؤ م التكاف

ــم  ــة، التنظي ــة تتوخــى الممانع ــة بديل ــة جماعي ــاج دينامي ــدي " في إنت المثقــف "النق

ــاتي   ــي والمؤسس ــراف الاجتماع ــزاع الاع ــالي انت ــة، وبالت ــع مختلف ــن مواق ــر م والتأث

والتأســيس، مــن جهــة أولى للقطيعــة الممكنــة مــع اســراتيجية التبخيــس والنســيان 

ــوني  ــي الك ــق الديمقراط ــن الأف ــة ع ــة الصريح ــة المنافح ــة ثاني ــن جه ــي، وم المنهج

ــى  ــق ع ــك الأف ــن ذل ــة مضام ــة في ترجم ــة والعملي ــاهمة  النظري ــاني، والمس والإنس

مســتوى صياغــة التعبــر الثقــافي، القيمــي والمؤسســاتي والهويــة المتعــددة والمنفتحــة 

في تفاعــل جــدلي مــع كشــف الســتار عــن الفــوارق الاجتماعيــة والمجاليــة المتصاعــدة، 

والتطلــع الجماعــي الى مجتمــع الحريــة والكرامــة والعدالــة الاجتماعيــة. . لكــن 

يبقــى الســؤال العريــض والحــرج هــو : كيــف يمكــن لتلــك الصرخــة، نقطــة نظــام، 

ــة  ــت( منتج ــة )مانيفس ــة جماعي ــول إلى دينامي ــباتي وتتح ــع المناس ــاوز الطاب أن تتج

ــام؟... ــي الع ــراع الاجتماع ــول ال ــف حق ــرة في مختل ومؤث
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بلعربي العلوي..بلعربي العلوي..
عقلانية الإسلام المغربيعقلانية الإسلام المغربي

فلنتعــرف عــى شــخصية عجيبــة في تاريــخ المغــرب الحديــث.. ألا وهــي 

الشــيخ بلعــربي العلــوي، ابــن مدغــرة 

هــاذ الشــيخ الــذي لقبــه المغاربــة بشــيخ الإســام، نظــرا لمســتواه المعــرفي 

بالشريعــة، هــو أحــد زعــاء الســلفية بمفهومهــا المغــربي العقــاني، 

الســلفية بمعنــى العــودة للســلف الصالــح حقيقــة دون بــذور التطــرف، 

ويمكــن القــول أنــه الشــخصية 

التيــار،  هــذا  في  الأبــرز 

ــو  ــتاذه أب ــى أس ــاوز حت ويتج

ــه تلاميــذ  ــدكالي، ول شــعيب ال

كــر في العلاقــة بالتيجانيــة.

شــخصية  نمحــص  ولكــن 

بلعــربي  شــيخنا  العلامــة 

يــي: مــا  فإليكــم  العلــوي، 

مــن  كان  العلــوي  بلعــربي   -

ــوق  ــن حق ــن ع ــد المدافع أش

المــرأة، وخصوصــا خروجهــا إلى 

ــات  ــه كل حم ــم وواج التعلي

التقليديــن وأصوليــي الباديــة، 

حيــث توجــه هــؤلاء عنــد محمــد الخامــس احتجاجــا عــى خــروج 

ــندا  ــوي س ــربي العل ــام بلع ــيخ الإس ــث كان ش ــة، حي ــات للمدرس البن

ــغل.  ــم والش ــال التعلي ــا لمج ــة في دخوله ــرأة المغربي للم

ــة  ــوي كان ضــد فكــرة الحجــاب ويعتبرهــا بدعــة لا علاق - بلعــربي العل

لهــا بالديــن، لدرجــة كان مــن دعــاة الــزي المغــربي التقليــدي أو العــري 

بــدون غلــو، ولا فــرض لعــزل المــرأة عــى هامــش المجتمــع.

- بلعــربي العلــوي بناتــه غــر محجبــات ومــن أبرزهــم: عائشــة بلعــربي، 

ــر  ــة كأط ــب الدول ــة في دوالي ــب مهم ــاء مناص ــد النس ــع لتقل وكان يدف

ــة.  مجتمعي

ــا،  ــن الرب ــا م ــة نوع ــد البنكي ــار الفوائ ــوي كان ضــد اعتب ــربي العل - بلع

ــة.  ــري لإدارة الدول ــح وع ــور منفت كتص

- بلعــربي العلــوي كان ينتقــد 

ــح  ــا أحاديــث مــن صحي علن

يقــول:  وكان  البخــاري، 

ــاث إن  ــق بالث ــرأتي طال "ام

الأحاديــث  هــذه  كانــت 

صحيحــة.

وهــو  العلــوي  بلعــربي   -

شــيخ الإســام كان مقربــا 

مــن زعــاء اليســار خصوصــا 

بوعبيــد والمهــدي بنبركــة بــل 

ــحَ رئاســة أحــد مؤتمــرات  مُنِ

للقــوات  الوطنــي  الاتحــاد 

الشــعبية.

- وأخــرا شــيخنا بلعــربي العلــوي كان مدخنــا شرهــا وكان بجلبابــه ولحيته 

يمســك الســيجارة أمــام المــأ، هــذه  هــي الســلفية المغربيــة والتــي كان 

ــوا في  ــا عض ــبة أيض ــذي كان بالمناس ــوي وال ــربي العل ــيخنا بلع ــا ش يمثله

مجلــس التــاج بمرتبــة وزيــر قبــل أن تتوتــر علاقتــه مــع الحســن الثــاني 

ويســتقيل بعــد انغــاق حقــل الحريــات بالمغــرب، ليعتــزل في منــزل لــه 

خــارج فــاس، إلى أن تتوفــاه المنيــة، رحمــه اللــه.

 محمد عبد الوهاب رفيقي
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الســاوية  الرســالات  تواجــد  أن  في  جــدال  لا 

ــام(  ــيحية و الإس ــة، المس ــرى )اليهودي ــاث الك الث

قــد عمــل عــى توطيــد التعدديــة وهــي صفــة 

ــو  ــذا النح ــى ه ــة وع ــات البشري ــة للتجمع طبيعي

ــي  ــاد والت ــة الاعتق ــة بحري ــة الملتصق ــان التعددي ف

ــات  ــن إثني ــش ب ــكل تعاي ــة شرط أولي ل ــي بمثاب ه

وأجنــاس متباينــة كثــرا مــا حوربــت مــن لــدن 

لقبــول  الرافضــة  الموحــدة  المشــاريع  أصحــاب 

الغيريــة والاعــراف بهــا، فعندمــا نســتقرئ التاريــخ 

ــف  ــاد كل ــة الاعتق ــراف بحري ــد أن الاع نج

الإنســانية غاليــا فهنــاك إثنيــات عديــدة 

الثمــن  وهــذا  اســتئصالها  وتــم  اختفــت 

الفــادح هــو مــا أتــاح للتعدديــة أن تســتعيد 

أنفاســها والحيــاة وهــذا مــا يوضــح اســتحالة 

ــدور  ــن ال ــا يب ــري ك ــد الق ــاح التوحي نج

الإيجــابي لحريــة الاعتقــاد وللتنــوع الثقــافي.

ــت  ــاوية تح ــالات الس ــرة الرس ــم ظاه لفه

هــذا العنــوان )مــــا هــــو الديـــن؟(:

ــة  ــية دراس ــات الفرنس ــدى المج ــرت إح ن

الباحثــن  مــن  مجموعــة  فيهــا  شــارك 

في  حاولــوا  وعــرب  أوروبيــن  والمفكريــن 

هــذا  في  التفكــر  إعــادة  الدراســة  هــذه 

ــر و  ــف الكب ــذا المنعط ــوء ه ــؤال في ض الس

ــيما  ــانية ولاس ــهده الإنس ــذي تش ــر ال الخط

مــن منظــور الفهــم العــربي الإســامي، هــذا الفكــر 

الــذي أصبــح أكــر فأكــر تعبــرا عــن نزعــة متمركــزة 

حــول ذاتــه لأنــه مــس في صميمــه و لــو أنــه يحــاول 

تغطيــة ذلــك بصيــغ خطابيــة متنوعــة تصــب كلهــا 

في اتجــاه الاعــراف بحريــة الاعتقــاد بــدون أن يــدرك 

هــذا الخطــاب بعــد أن انعــدام المعرفــة بهــذه 

ــاة  ــا في حي ــة م ــه وظيف ــون ل ــن أن يك ــة يمك الحري

ــرات  ــت تغي ــي أحدث ــدول الت ــض ال ــع، فبع المجتم

جوهريــة مســتندة في ذلــك إلى الاعتقــادات الدينيــة 

ــاء  ــد ج ــها فق ــى تهميش ــل ع ــت تعم ــي كان و الت

ــى  ــة ع ــات المحتج ــاق المجتمع ــن أع ــل م رد فع

نمــط الحيــاة المســتبعد لــكل اعتبــار عقائــدي الــذي 

جــاءت بــه الرســالات الســاوية، فجوهــر الرســالات 

الســاوية تؤكــد عــى حــق الإنســان في حريــة 

ــواب و  ــاس الث ــل أس ــة ب ــاة الكريم ــاد و الحي الاعتق

ــة  ــي فرص ــائل ه ــك الرس ــا تل ــي أقرته ــاب الت العق

متكافئــة لــكل إنســان فهــي – الرســالات الســاوية 

ــل  ــر والجه ــاب الفق ــورث عق ــة ت ــرضى بطبقي – لا ت

والمــرض لغالبيــة النــاس وتحتكــر ثــواب الخــر لقلــة 

منهــم ومــن هنــا يجــب الإقــرار أن حريــة الاعتقــاد 

التــي منحــت للإنســان هــي مــن أكــر حوافــزه 

ــم . ــش الكري ــدم والعي للتق

ــت  ــا كان ــا في جوهره ــاوية كله ــالات الس إن الرس

ثــورات إنســانية اســتهدفت حريــة معتقــد الإنســان 

ــاة وإنمــا ينتــج  وهــذا لا يتصــادم مــع حقائــق الحي

ــار  ــن محــاولات تج التصــادم في بعــض الظــروف م

ــه وروحــه  ــن ضــد طبيعت ــن في اســتغلالها للدي الدي

لعرقلــة أي تقــدم و تحــرر في المجتمعــات وذلــك 

بافتعــال تفســرات لــه تتصــادم مــع حكمتــه وعــى 

المفكريــن الاحتفــاظ للديــن بجوهــر رســالته، لقــد 

كانــت جميــع الأديــان ذات رســالة تقدميــة ولكــن 

تجــار الديــن الذيــن أرادوا اســتعباد البــر واحتــكار 

الخــرات اقدمــوا عــى جريمــة ســر أهدافهــا بالديــن 

وراحــوا يلتمســون فيــه مــا يتعــارض وأهدافــه فــا 

يحــدث الآن في العــالم مــن تحــولات واهتــزازات 

أو  والاقتصاديــة  السياســية  الإختيــارات  يمــس  لا 

بالأســاس  يهــم  بــل  فقــط  الثقافيــة  النــاذج 

ــاد. ــة الاعتق ــة في حري ــتويات عميق مس

إن الإقنــاع الحــر هــو القاعــدة الصلبــة للإيمــان 

ــة الاعتقــاد هــو التعصــب  والإيمــان بغــر حري

والتعصــب هــو الحاجــز الــذي يصــد كل فكــر 

جديــد ويــرك أصحابــه بمنــأى عــن التطــور 

مــكان  كل  في  البشريــة  إليــه  تصبــو  الــذي 

ــالم و لاســيما  ــان الع ــر ف ــن أم ــا يكــن م ومه

ــا – العــالم  في المناطــق الأكــر ســخونة اجتماعي

العــربي الإســامي خصوصــا – يشــهد عــودة 

فهــم  كل  عــن  فبعيــدا  للمكبــوت،  كبــرة 

فولكلــوري لمــا يحــدث عــى صعيــد الاعتقادات 

فــان الدراســة العقلانيــة والهادئــة مطلوبــة 

ــة  ــاد الحقيقي ــة والأبع ــم الأســباب العميق لفه

البلــدان  فبعــض  الاعتقــاد  حريــة  لظاهــرة 

ــك إلى  ــتندة في ذل ــرات مس ــت تغي ــد أحدث ق

الاعتقــادات الدينيــة التــي طالمــا عملــت عــى 

تهميشــها وذلــك نتيجــة رد الفعــل مــن أعــاق 

المجتمــع محتجــا عــى نمــط الحيــاة المســتبعد لــكل 

اعتبــار لحريــة الاعتقــاد، إن حريــة الاعتقــاد وحدهــا 

ــة  ــان إلى ملاحق ــك الإنس ــى تحري ــادرة ع ــي الق ه

التقــدم فحريــة كل فــرد في صنــع مســتقبله وفي 

تحديــد مكانــه مــن المجتمــع وفي التعبــر عــن رأيــه 

ولا بــد أن يســتقر في ادراكنــا أنــه لا حريــة لاعتقــاد 

الفــرد بغــر تحريــره مــن براثــن الاســتغلال وذلــك 

ــاوية، وكل  ــالات الس ــر الرس ــاس وجوه ــو الأس ه

ــام. ــة وس ــالم في محب ــعوب الع ــام وش ع

الرسالات السماوية..
مَدْخَلٌ للحرية العقائدية

◆ عبد الإله شفيشو

وشــعوب العالــم - خاصــة المعتنقيــن منهــم للرســالة الســماوية المســيحية - يســتعدون 
ـنُ مَرْيَــمَ"، ومــن منطلــق أن جوهــر  للاحتفــال بميــاد يســوع المســيح "عِيسَــى بْـ
الرســالات الســماوية الثــاث )اليهوديــة، المســيحية، الإســام( هــي فــي واقــع الأمــر 
جوهــر واحــد و إن اختلفــت تجلياتــه بحســب الزمــان و المــكان، ارتأيــت أن أكتــب هــذا 
المقــال مراهنــا علــى قــراء محتمليــن ســيتجاوبون معــه وهــذا لا يعنــي أننــي أعتمــد 

الاســتفزاز أو الإثــارة.
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تـحـف فـنـيـة....

القطيع القطيعمغادرة  مغادرة 
كوبيرا كوبيراتوماس  توماس 

لوحة "مغادرة القطيع" للرسام البولندي توماس كوبيرا، 
مز مواليد 1976، توضح حجم الصراع الذي يعاني منه 
الفرد، لحظة خروجه من المسار الذي يرسمه له العقل 
الجمعي المغلق، وهي دعوة لإعمال العقل في النقد 

العلمي للمحيط، من أجل عالم أرحب للتفكير.

أمي تقول الله أكبر !
داعش تقول الله كبر !
الملك يقول الله أكبر !

الشيعة الإمامية تقول الله أكبر !
مُفتي السعودية يقول الله أكبر !

مفتي سوريا يقول الله أكبر !
14 آذار تقول الله أكبر !
08 آذار تقول الله أكبر !

الوهابية تقول الله أكبر !
تُقْطَعُ الرؤوس بقول الله أكبر ! و لو كانت شِياهاً.

نُخَتَّنُ بقول الله أكبر ! ولو كُنَّ نساءً.
كُل صلوات الطوائف الإسلامية تبدأ بقول الله أكبر !

قُتِلَ الخلفاء بالسيوف تحت قول الله أكبر !
خُطَبُ الجُمُعة المدَُبَّجَةِ مَخزنيا سَلَفا تُمْضَى بقول الله 

أكبر !

تُبْنَى الجوامِعٌ و تٌهْدَمُ بِقولِ الله أكبر !
عِ بقول الله أكبر ! يُأذَّنُ في آذانِ الرُّضَّ

نُوَارَى التراب بقول الله أكبر !
ها. يَفْتَتِحُ القُضاةُ بقول الله أكبر ! ولو جُورا مُوَجَّ

تُسْبَى النساء تحت قَوْلِ الله أكبر !

حقيقةً كمْ من الفظاعات ارْتُكِبَتْ تحت قَوْلِ الله أكبر !

و لا تَصِحُّ إلَّ فِطْرَةُ أُمِّي، الَّتِي لا تُتْقنُ العربية، وهي 
تُصلِّي في مِحْرابها الخاص، و تقول بِلَكْنَةٍ أمازيغية الله 

أكبر !

إنِّي بريءُ من جرائِمهم باسم الله أكبر !

إنِّي على فِطْرَةِ أُمِّي، و "آية الله العُظمى : العقل" !

يقولون يقولون حين   حين 

الله أكبر !الله أكبر !
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صدر عن جريدة 

الثمن: 20 درهم


